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إعدَاد البَاحِنّة 
بثينة عدنان مطر 


الأستاذ الذكثور 


محمود هاشم عنبر 


قُدمَ هذا البحث استكمالاً لمُتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن 
بكلية (أصول الدين) في الجامعة الإسلامية بغزة. 


جمادى الأولى/ 1439ه- فبراير/. 2018م 


أنا الموقعة أدناه مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان: 


الرؤية في ضوء القرآن الكريم 
(دراسة موضوعية) 
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أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت 
الإشارة إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل 
درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. وأن حقوق النشر 
ككتوكلة انعا بف لا ةا لخر 
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اسم الطالبة: بثينة عدنان مطر 30 5م5010 
التوقيع: بثينة عدنان مطر 510 


التاريخ: 0005م م1031 


١ نتيجة‎ 


ملخص الدراسة 


هدف الدراسة: هدفت إلى دراسة موضوع الرؤية في القرآن الكريم دراسة موضوعية 
عينة الدراسة: كل آيات القرآن الكريم المشتملة على لفظة الرؤية ومشتقاتها. 
منهج الدراسة: اتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي الوصفي الموضوعي في التفسير. 
أهم نتائج الدراسة: 
وردت لفظة الرؤية ومشتقاتها في السياق القرآني ثلاثمائة واحدى عشرة مرة. 
« مدى حاجة المجتمع المسلم في كل وقتء ولا سيما العصر الحاضر للرجوع إلى هذا 
الموضوع والتركيز عليه والانتفاع به. 
. تؤكد الدراسة على عقيدة البعث والجزاء التي ينكرها بعض عباد الله كِبك. 


أهم التوصيات: 
أوصي نفسي وطلبة العلم» بالاهتمام بموضوعات القرآن الكريم بالدراسة والدعوة 
والتطبيق» وربطها بالواقع المعاصر لمدى حاجة أنفسنا وأمة الإسلام إلى ذلك. 
ضرورة اختيار موضوعات بحثية قرآنية» تتناسب مع أحداث الواقع» وما يجد من أمور 


بين الحين والآخرء يحتاج المسلمون أن يروها موضوعات متكاملة من وحي القرآن. 
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[الإسراء: 1] 


الإهداء 


إلى التي ما بخلت علي بعطفها وحنانها ودعائها بظهر الغيب...أمي الغالية. 
إلى رمز الرجولة والتضحية» إلى من دفعني إلى العلم» وأحمل اسمه بكل فخر...أبي. 
إلى والدي زوجي اللذين كان دعاؤهما مرافقاً لي في خطواتي. 


إلى زوجي ورفيق دربي الذي شجعني وأعانني بما قدّر الله له» وتحمل معي الأعباء الكثيرة 
لأصل إلى طريق النجاح والخير...مصعب 'أبو محمد". 


إلى قرة عيني ومهجة فؤاديء إلى الدم الذي يجري في عروقيء أبنائي الأعزاء... محمد. 
وأفنان» وسما. 


إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئةء إلى رياحين حياتي... إخوتي. 
إلى الشمعات المُتقدة التي تنير ظلمة حياتي... أخواتي. 

إلى إخوان وأخوات زوجي جميعاً الذين تميزوا بالنقاء والصفاء » وشجعوني على المضي 
إلى الأمام. 

إلى روح عمي الغالي 'أبو إبراهيم"... رحمه الله. 

إلى عائلتي الكريمة وكل أحبتي. 

إلى اللواتي كن خير الرفيق في دربي... صديقاتي. 


إلى أرواح الشهداء الصادقين» وإلى المجاهدين الذين سلكوا درب الجهادء ورفعوا راية الله 
خقاقة» وإلى الأسرى الذين قضوا زهرة شبابهم بين جدران الأسر. 


أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع وأسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين. 


شكر وتقدير 

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه؛ الحمد لله ذي الفضل والنّعم» والذي 
أنعم علي بالتوفيق والسداد والصبر حتى تمَّ جهدي هذا على وجهه والذي أرجو أن يكون جلّه 
خالصاً له والصلاة والسلام على شفيع الأمة سيدنا محمد يك وعلى آله وصحبهء أما بعد: 

انطلاقاً من قوله تعالى: لومَنْ شَكْرَ فَإِنّمَا يشْكُر لِكَفْسِهِ)4[النمل:40]: أتقدم بأسمى 
آيات الشكر والامتنان والتقدير إلى مشرفي الأستاذ الدكتور: محمود هاشم عنبر حفظه الله 
الذي أمدّني بكثير من منابع علمه»ء والذي ما توانى يوماً عن مدّ يد المساعدة ليء فإنّي أشكره 
على نصائحه وتوجيهاته» فجزاه الله خير ما يجزي به الصالحين. 
كما وأتقدم بالشكر لأستاذيّ الفاضلين عضوي لجنة المناقشة 
فضيلة الأستاذ الدكتور/ جمال الهوبي -حفظه الله- مناقشاً داخلياً. 
وفضيلة الدكتور/ ماجد سكر -حفظه الله- مناقشاً خارجياً. 

لقبولهما مناقشة هذه الرسالة» ولما سيبذلانه من توجيهات قيمة سيكون لها أثر طيب في 
إخراج هذه الرسالة في أحسن صورة. فجزاهما الله خير الجزاء. 

كما وأتقدم بالشكر والتقدير إلى أساتذتي في قسم التفسير وعلوم القرآن على ما قدموه 
أثناء الدراسة النظرية»ء وشكري موصول إلى جامعتي الغرّاء الجامعة الإسلامية» منارة العلم 
والعلماء. 

كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى زوجي أبي محمد الذي بفضل الله ثمّ بفضله أتممت 
رسالتي ووصلت إلى هذه المرحلة. 

كما وأخصٌ بالشكر أسرتي الحبيبة ممثلة بأبي وأمي واخواني وأخواتي وأهل زوجي»ء 
الذين وقفوا معي وكانوا خير سند لي بعد الله '#ِ فلأسرتي كل الحبٌّ والعرفان والتقدير. 


ولا أنسى أن أشكر كل من دعا لي بدعوة خير في ظهر الغيبء» وكل من قدَّم لي 
نصحاً وارشاداً أو أي مساعدة» فلهم جميعاً شكري وتقديري» ويارك الله فيهم جميعاً. 


الباحثة/ 
بثينة عدنان مطر 


الفصل التمهيدي وقفات مع الرؤية ومشتقاتها ونظائرها في السياق القرآني 


أولاً: تعريف الرؤية لغةَ واصطلاحاً والعلاقة بينهما ا 


ثانياً: الرؤية ومشتقاتها في السياق القرآني . ا 


ثالثاً: نظائر الرؤية في السياق القرآني . 000 


الفصل الأول رؤية الله 6ن ورسله عليهم السلام 190 


المبحث الأول رئى الله عز وجل 8 00 


المطلب الأول رؤية الله أعمال العباد اذ[ 1 1111 


12 
م ا ا 321 


المطلب الثاني رؤية الله أعمال المنافقين والكافرين ا ا ا و 411 


المطلب الثالث رؤية الله # مثقال الذرة من خير أوشر 1ه 
المطلب الرابع رؤية الله رسوله يك حين يقوم الليل 11110111000000 
المبحث الثاني رؤى الرسل عليهم السلام 1 
المطلب الأول رؤى إبراهيم اكنال 0100001 0 
المطلب الثاني رؤى سليمان كفلا ا و 1 ا 501 
المطلب الثالثن رؤى يوسف اقؤلننة 11[ 1[ اا 
المطلب الرابع رؤى موسى االكتتلا 000000 
المطلب الخامس رؤى النبي محمد 6 ا 100000[ [ز1 111101 
الفصل الثاني مواطن الرؤى الدنيوية للناس كما يصورها القرآن الكريم اام 80 
المبحث الأول رؤى المؤمنين الدنيوية 00 
المطلب الأول رؤيتهم التجارة واللهو ا 1 111 1 0غ 
المطلب الثاني رؤية النبي 5 والمؤمنين أعداءهم قليلاً 00000 0 000 
المطلب الثالث رؤية المؤمنين الأحزاب 0 1 ااا 
المطلب الرابع رؤيتهم البرق خوفاً وطمعاً ال عق وا ا م ال و ل ا 80 
المطلب الخامس رؤيتهم الفلك مواخر ابتغاء فضل الله ل 68 
المطلب السادس رؤية بلقيس الصرح في مملكة سليمان [ز ز ز ز ز ز 0 0 11010 
المطلب السابع رؤية أصحاب الجنة جنتهم بعد حرقها د10 0 0 0 
المبحث الثاني رؤى الكافرين الدنيوية و ا م لاوطلا طم مرو حاط الو ووه لودو نطلل وس و و ا 7 909 
المطلب الأول رؤية الشاهد قميص يوسف اتكك: قَدّ من دبر وول كف م لا مو 90 
المطلب الثاني رؤية النسوة يوسف انثا وتقطيع ايديهن 00 1 00 
المطلب الثالث رؤية الآيات الدالة على براءة يوسف كك وسجنه ا ال 1021 
المطلب الرابع رؤيتا صاحبي يوسف اللتيلا في السجن وج ال لد ااي و 1 1 25331 1.009 
المطلب الخامس رؤية الملك سبع بقراتِ سمانٍ وسبعاً عجافاً 0[ ز[ زةز[ [ [ [ 1 11017010 


المطلب السادس رؤية فرعون الاية الكبرى فكذب وعصى ا 11 
المطلب السابع رؤية الكافرين آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم حك امت ال لا م ا ف 1ه 1 1 
المطلب الثامن رؤية ستؤق الماء إلى الأرض الجرز مت وام القن الم مك 117 
المطلب التاسع رؤية المتكبرين سبيل الرشد وسبيل الغي 01000 
المطلب العاشر رؤية الكافرين المؤمنين مثليهم رأي العين. 0 
الفصل الثالث مواطن الرؤى الأخروية كما يصورها السياق القرآني 120 
المبحث الأول رؤى أهوال يوم القيامة 000 
المطلب الأول رؤية الظالمين في غمرات الموت 01017 000 
المطلب الثاني رؤية الناس سكارى وماهم بسكارى ل 10 
المطلب الثالث رؤية الساعة وذهول المرضعات عما أرضعن محرا اا اح لح اس 1 129 
المطلب الرابع رؤية الجبال تمر مر السحاب 101 1ك 
المطلب الخامس رؤية الأرض بارزة ا م ا ا ا 10 
المبحث الثاني رؤى أهل الجنة ا ا ا 0 
المطلب الأول رؤية المؤمنين والمؤمنات ونورهم يسعى بين أيديهم. 1 
المطلب الثاني رؤية الولدان المخلدون والنعيم والملك الكبير 0[ 1[ [ز[ [ز[ز[ز ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ ز ز[ [  [‏ 1 00 
المطلب الثالث رؤية الملائكة حافين من حول العرش ا 110 
المبحث الثالث رؤى أهل النار ا 1 ا ا ا ا 1 د ال اج 7 1420 
المطلب الأول رؤية الظالمين موقوفين عند ربهم ا ا ل ا ا 142 
المطلب الثاني رؤية الكافرين أعمالهم حسرات عليهم ل اا م 125 
المطلب الثالث رؤية المجرمين مشفقين مما في الكتاب ال تا 117 
المطلب الرابع رؤية الظالمين مشفقين مما كسبوا ا[ 1 000 
المطلب الخامس رؤية المجرمين وهم ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ا و 151 
المطلب السادس رؤية الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ذ[ 1 00 
المطلب السابع رؤية المجرمين مقرنين بالأصفاد امقوق محمد تاو وواقة امتدو ا ع 520 1159 


الخاتمة عل فعا كف 1ف الاو امأف الف نا 1ف واااو طانم نع و1500 
أولاً: أهم النتائج: 000000000 
ثانياً: أهم التوصيات: از[ ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1#[1#[1[1[ز1[ |[ 00 
المصادر والمراجع اا اا ااانا 00 
الفهارس العامة ااا ب 101010103 0 
أولاً: فهرس الآيات القرانية 1 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية ل ا 10 
ثالثاً: فهرس الأعلام 1000000000 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة : 
الحمد لله رب العالمين» حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» كما ينبغي لجلاله وكماله؛ اللهم لك 
الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لنعمة النظر إلى وجهك في جنات النعيم» حمداً لا 
ينبغي لأحد غيركء ولا يجزي عليه أحدٌ سواك؛ لك الحمد كما ينبغي ليوم الزيادة والمزيد» يوم 
ينظر العباد إلى رب العباد في جنات النعيم فيزدادون جمالاً وبهاءً وايماناً ونور وأصلي وأسلم 
على قرة عيني ومعلمي محمد بن عبد الله يه حبيب القلوب» ونور العيون؛ صاحب المقام 
المحمود والحوض المورودء والشفاعة الكبرىء أما بعد: 
فإن غاية الغايات» وأقصى الأمانيء وأطيب الآمال التي لا تنقطعء والحديث الذي تهدأ 
به النفوس» وتطمئن به القلوب» وتنتعش به الأرواح» ويُتَضّر به الوجه» هو رؤية المؤمنين لله 
في جنات النعيم» فما أعطوا في الدنيا ولا في الآخرة نعمة هي أعظم من تلك النعمة» ولم يعطوا 
نعمة هي أقرٌُ لأعينهم منها وفي ذلك يقول سبحانه : (وُجُوه يَوْمَذِ نَاضِرَةٌ * إِلَ ربا َاظِرةً 14 
القيامة:23-22]. 
ونظراً لكثرة الآيات القرآنية التي وردت لفظة فيها الرؤية ومشتقاتها ونظائرهاء وكذلك 
اتساع مواطن الرؤية وأنواعها في السياق القرآني فقد اخترت الكتابة في موضوع قرآني بعنوان: 
(الرؤية في ضوء القرآن الكريم " دراسة موضوعية 6 
والذي تناولته بعون الله تعالى في إطار دراسة تفسيرية موضوعية محكمة. 
فأسأل الله كدَأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفعني بما علمني. 
أولاً : أهمية الموضوع 
تبرز أهمية الموضوع في نقاط عديدة أذكر منها: 
1. تنبع أهميته كونه يتناول موضوعاً من موضوعات القرآن الكريم. 
2 تعلق الدراسة بأشرف كتاب ألا وهو القرآن الكريم. 
3. كثرة الآيات التي تحدثت عن الرؤية ونظائرها في القرآن الكريم. 
4. حاجة المسلمين الى التعرف على مواطن الرؤية وأنواعها في السياق القرآني بغرض 


ثانيا : 


أسباب اختيار الموضوع 


لإختيار هذا الموضوع أسباب عديدة أذكر أهمها: 


.1 
2 


ثالثا : 


الرغبة في التأمل والتدبر في كتاب الله تعالى» وتتبع آيات الرؤية في السياق القرآني. 


بيان أهمية معرفة آيات الرؤية لتوجيه المؤمنين الى مواطنها وأنواعها. 


. كثرة الآيات التي وردت الرؤية ومشتقاتها في سياقها مما يشجع البحث في هذا 


الموضوع. 


. إرشاد وتشجيع مشرفي الأستاذ الدكتور محمود هاشم عنبر على الكتابة في هذا 


الموضوع. 


. افتقار المكتبة الاسلامية الى موضوع تفسيري قرآني محكم يتناول موضوع الرؤية في 


إطار دراسة قرآنية تفسيرية موضوعية. 


أهداف البحث وغاياته 


لهذا البحث أهداف عديدة وغايات سامية أذكر منها : 


.1 
2 


رابعا 


ابتغاء مرضاة الله تعالى ورضوانه أهم هدف وأسمى غاية أرجوها من كتابة هذا البحث 


. لفت الأنظار إلى مواطن الرؤية الدنيوية من أجل شحذ الهمم على الأعمال الصالحة 


واستشعار رقابة الله لأعمال عباده. 


. بيان مواطن الرؤية الأخروية التي تخص المؤمنين كرؤية الله والملائكة والنعيم والتي 


تخص الكافرين والمجرمين والظالمين وما يؤول إليه حالهم. 


: الدراسات السابقة 


بعد البحث والاطلاع حول ما كتب في هذا الموضوع في قاعدة بيانات الجامعة 


الإسلامية وجامعة الأزهر والشبكة العنكبوتية» تبين أنّه لم يكتب فيه رسالة علمية محكمة » وبعد 


مراسلة مركز الملك فيصل في المملكة العربية السعودية » أفاد بأنه لا يوجد دراسة قرآنية محكمة 
في هذا الموضوع في قاعدة معلومات الرسائل الجامعية . 


اتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي وحسب منهجية النفسير الموضوعي» 


وذلك من خلال النقاط الآتية: 


.1 
3 
3 
.4 


.11 
.12 


جمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن الرؤية ونظائرهاء ودراستها دراسة تفسيرية موضوعية . 
وضع العناوين المناسبة للفصول والمباحث والمطالب مستخدمة الألفاظ القرآنية ما أمكن . 
تفسير الآيات القرآنية تفسيراً إجمالياً وفقاً لطبيعة البحث في التفسير الموضوعي . 


الاستدلال بأقوال العلماء والمفسرين مع التوثيق في الحاشية حسب الأصولء مع الاستعانة 


. كتابة الآيات القرآنية المذكورة بالرسم العثماني وعزوها الى سورها مع ذكر رقم الآية . 


وتوثيق ذلك في متن البحث تجنبا لإثقال الحواشي . 


. الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة والآثار التي تخدم البحثء وعزوها لمظانها الأصلية » 


ونقل حكم العلماء عليها ما أمكن . 


. توضيح معاني المفردات الغريبة التي تحتاج الى بيان في الحاشية وتوثيقها من مصادرها 


الخو 


. الترجمة للأعلام والبلدان والقبائل غير المعروفة وذلك في حاشية الكتاب . 


الوقوف على اللطائف والإشارات والعبر والعظاتء واستنباط الأحكام التي تخدم موضوع 
البحث؛ مع ربط الموضوع بواقعنا المعاصر بما فيه من مستجدات . 


.مراعاة الأمانة العلمية في النقل والتوثيق» وذكر المصادر والمراجع في الحاشية » مبتدئة 


بذكر الكتاب» ثم المؤلف» ثم الجزء والصفحة» مع مراعاة عدم ذكر اسم المؤلف في 
الحاشية إن ذكر في متن الرسالة وترك مواصفات الكتاب إلى فهرس المراجع . 

التركيز على منهج البحث في التفسير الموضوعيء والالتزام بكل قواعده وأصوله . 

عمل الفهارس اللازمة التي تخدم البحث وتسهل الوصول للمعلومات . 


سادسا : خطة البحث 
وتحقيقا لأهداف البحث وغاياته فقد جعلت الدراسة من مقدمة؛ وتمهيد» وثلاثة فصول » 
وخاتمة » ومجموعة فهارسء وذلك كما يأتي: 
المقدمة : 
ومنهج البحث» وخطة البحث. 


الفصل التمهيدي 
وقفات مع الرؤية ومشتقاتها ونظائرها في السياق القرآني 


أولاً : تعريف الرؤية لغةَ واصطلاحاً والعلاقة بينهما . 
1. الرؤية لغة. 
ل الزؤية إصيطاها: + 
3. العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي . 
ثانياً: الرؤية ومشتقاتها في السياق القرآني . 
1. الآيات المكية. 
2. الآيات المدنية. 
3. موضوعات الآيات التي وردت الرؤية ومشتقاتها في سياقها. 
أ. موضوعات الآيات المكية. 
ب. موضوعات الآيات المدنية. 
ثالثاً: نظائر الرؤية في السياق القرآني . 
الفصل الأول 
رؤى الله وين ورسله عليهم السلام 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : رؤى الله يلله. 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : رؤية الله أعمال العباد . 
المطلب الثاني : رؤية الله أعمال المنافقين والكافرين . 
المطلب الثالث : رؤية الله 8# مثقال الذرة من خير أوشر . 
المطلب الرابع : رؤية الله رسوله يَلةِ حين يقوم الليل . 
المبحث الثاني : رؤى الرسل عليهم السلام. 
وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : رؤى إبراهيم اقل . 
أولاً : رؤيته في المنام يذبح ولده إسماعيل . 
ثانياً : رؤيته أيدي الملائكة لا تصل إلى الطعام . 
ثالثاً : رؤيته إحياء الطيور الأموات . 
رابعاً : رؤيته الكوكب والقمر والشمس . 
المطلب الثاني : رؤى سليمان اكتتظ. 
أولاً : رويته غياب الهدهد. 
ثانياً : رؤيته عرش بلقيس في مملكته . 
المطلب الثالث : رؤى يوسف اقنك. 
أولاً : رؤيته الكواكب والشمس والقمر ساجدين له . 
ثانياً : رؤيته برهان ربه . 
المطلب الرابع : رؤى موسى اكتتك. 
أولآً : رؤيته النار عند عودته من مدين . 


ثانياً : رؤيته العصا كأنها جآن . 


المطلب الخامس : رؤى النبي محمد و . 
أولاً : رؤيته أنه يدخل المسجد الحرام هو وأصحابه آمنين. 
ثانياً: رؤيته آيات ربه الكبرى . 
الفصل الثاني 
مواطن الرؤى الدنيوية للناس كما يصورها القرآن الكريم 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : رؤى المؤمنين الدنيوية. 
وفيه سبعة مطالب : 
المطلب الأول: رؤيتهم التجارة واللهو . 
المطلب الثاني: رؤية النبي ين والمؤمنين أعدائهم قليلاً. 
المطلب الثالث: رؤية المؤمنين الأحزاب . 
المطلب الرابع: رؤيتهم البرق خوفاً وطمعاً . 
المطلب الخامس: رؤيتهم الفلك مواخر ابتغاء فضل الله . 
المطلب السادس: رؤية بلقيس الصرح في مملكة سليمان . 
المطلب السابع: رؤية أصحاب الجنة جنتهم بعد حرقها . 
المبحث الثاني : رؤى الكافرين الدنيوية. 
وفيه عشرة مطالب : 
المطلب الأول : رؤية الشاهد قميص يوسف اللكلا قد من دبر. 
المطلب الثاني : رؤية النسوة يوسف اكَيِناا وتقطيع ايديهن . 
المطلب الثالث : رؤية الآيات الدالة على براءة يوسف اكلا وسجنه . 
المطلب الرابع : رؤيتا صاحبي يوسف ان في السجن . 
المطلب الخامس : رؤية الملك سبع بقراتِ سمانٍ وسبعاً عجافاً . 


المطلب السادس : رؤية فرعون الآية الكبرى فكذب وعصى . 


المطلب السابع : رؤية الكافرين آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم. 
المطلب الثامن : رؤية سوق الماء إلى الأرض الجرز. 
المطلب التاسع : رؤية المتكبرين سبيل الرشد وسبيل الغي. 


المطلب العاشر: رؤية الكافرين المؤمنين مثليهم رأي العين. 


الفصل الثالث 
مواطن الرؤى الأخروية كما يصورها السياق القرآني 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : رؤى أهوال يوم القيامة . 
وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : رؤية الظالمين في غمرات الموت. 
المطلب الثاني : رؤية الناس سكارى وماهم بسكارى. 
المطلب الثالث : رؤية الساعة وذهول المرضعات عما أرضعن. 
المطلب الرابع : رؤية الجبال تمرٌ مرٍّ السّحاب. 
المطلب الخامس : رؤية الأرض بارزة . 
المبحث الثاني : رؤى أهل الجنة . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : رؤية المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم . 
المطلب الثاني : رؤية الولدان المخلدون والنعيم والملك الكبير . 
المطلب الثالث : رؤية الملائكة حافين من حول العرش . 
المبحث الثالث : رؤى أهل النار. 
وفيه سبعة مطالب : 


المطلب الأول : رؤية الظالمين موقوفين عند ربهم . 


المطلب الثاني : رؤية الكافرين أعمالهم حسرات عليهم. 
المطلب الثالث : رؤية المجرمين مشفقين مما في الكتاب. 
المطلب الرابع: رؤية الظالمين مشفقين مما كسبوا . 
المطلب الخامس : رؤية المجرمين وهم ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. 
المطلب السادس : رؤية الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة . 
المطلب السابع : رؤية المجرمين مقرنين بالأصفاد . 
المطلب الثامن: رؤية الكافرين بأس الله وما يوعدون . 
الخاتمة : 
وقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات . 
الفهارس : 
واشتملت على : 
أولاً :نفهرس المصادر والمراجع . 
ثانياً : فهرس الآيات القرآانية . 
ثالثاً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة . 


رابعاً : فهرس الأعلام المغمورين . 


وقفات مع الرؤية ومشتقاتها ونظائرها في 
السياق القرآني 


الفصل التمهيدي 
وقفات مع الرؤية ومشتقاتها ونظائرها في السياق القرآني 


أولاً: تعريف الرؤية لغةَ واصطلاحاً والعلاقة بينهما 
1. الرؤية لغة 
الرؤية: مصدر رأى» وهو أصل يدل على نظرٍ وابصارٍ بعينٍ أو بصيرة. 
والرأي: ما يراه الإنسانُ في الأمر(ا). 
'الرُؤيَةُ لَعَدَ : إِذْرَاكُ الشّيْءٍ بِحَاسّة الْبَصّر) 
'الرأي: اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن وعلى هذا قوله: (يَرَوْتهُمْ مِْلَيْهم رأ 
الْعَيْنْ4ُ [آل عمران:0"]13©. 
'والرؤيا : ما ريت في مَتَامِكَ"0. 


وقال الْراغبُ(5) رأف إذا عدي 3 مَفْعولَيْنَ اقَتَضَى معْنّى العلّمء وإذا عدي بإلى اقْتَضَى 
معَنّى النَظْرِ المُؤدّي إِلَى الاختبار 6) 


وقال الكسائيُ: اجْتَمَعَتِ العَربْ على هَمز مَا كان من رَأَيْت واسْتأيٍت وازتأيْت فِي 
ُويَةٍ العَيْنِه وبعضهم يثك الهَمز وَهْوَ قليل» والكلامُ العالي الهَمْرُء فإذا جئت إِلَى الأفعال 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» ج473-472/2 

(2) الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية» ج341/40. 

(3) المفردات في غريب القرآن» الأصفهاني» ص375. 

(4) القاموس المحيطء الفيروزابادي»ء ص1658. 

(5) هو الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني( أو الأصبهاني) المعروف بالراغب: أديب» من 
الحكماء» من أهل( أصبهان)سكن بغداد» واشتهرء حتى كان يقرن بالإمام الغزالي. الأعلام» الزركلي» 
ج255/2. 

(6) المفردات في غريب القرآن»ج374/1 

(7) هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي مولاهم الكوفي» المقلب بالكسائي» 
لكِساءٍ أحرم فيه. سير أعلام النبلاء» للذهبي» ج554/7. 
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المُمْتقبّلةِ أَجْمَع مَنْ يَهْمْز ومَنْ لا على تَرْك الهمزء قال: ويه تَرْلَ القُزآن تخو قَوْلهِ تَعَالَى: 


© فتَرى الَّذين فى قُلُوِ يهم مَرَضُ 4 المائدة:52]» قَتَرى القّوْمّ فِيهًا صَرْعِى»1الحاقة:7]!"). 


فمن خلال ما تقدم يتبين للباحثة أن الرؤية وردت في اللغة بمعنى النظر والابصار 
بالعين» وأما المعاني الأخرى فلا تتعلق بشكل مباشر مع كلمة الرؤية هنا. 


2. الرؤية اصطلاحآً 
عرفها الفيروز آبادي7) بقوله: "الرؤية هي التّظر بالعين؛ وبالقلب".(©. 
ولغرفها الحرهات 9 بقولة “الزؤية المشاهذة بالبضو حيث كان ,أ في الدنيا والأخركاة) 
عر لي 5 ن أي في و 


وعرفها المناوي) بقوله: "الرؤية: إدراك المرئي» وذلك أضرب بحسب قوى النفس» 
الأول بالحاسة ونحوهاء الثاني: بالوهم والتخيل» الثالث: بالفكر نحو «إقٌ أَرَى ما لا 


(1) انظر: تاج العروسء الزبيدي؛ء ج38/ 103. 

(2) هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمرء أبو طاهرء مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي: من أئمة 
اللغة والأدب. ولد بكارزين سنة729. وانتقل إلى العراق» وجال في مصر والشام؛ ودخل بلاد الروم والهند. 
ورحل إلى زبيد سنة 796 هء فأكرمه ملكها الأشرف إسماعيل وقرأ عليه» فسكنها وولي قضاءها. وانتشر 
اسمه في الآفاق» حتى كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسيرء وتوفي في زبيد817 سنة ه. أشهر 
كتبه (القاموس المحيط ) و (المغانم المطابة في معالم طابة)»وكان شافيا قويا حافظا. انظر: الاعلام» 
الزركلي» ج146/7. 

(3) انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء ج835/1. والقاموس المحيطء الفيروزأبادى» 
ص1658. 

(4) هو يوسف بن علي بن محمدء أبو يعقوب الجرجاني: فقيه حنفي» من العلماء. صنف " خزانة الأكمل" في 
فروع الحنفية» قال حاجي خليفة: اتفقت بدايته يوم الأضحى سنة 522. انظر: الاعلام» الزركلي» 
ج242/8. 

(5) انظر: التعريفات» ج151/1. 

)6( هو يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمدء أبو زكرياء شرف الدين بن سعد الدين الحدادي المناوي: 
فقيه شافعيّ» من أهل القاهرة» منشأه فيها سنة 798ه ووفاته بها سنة 871ه أصله من منية بني خصيب 
(في الصعيد) ونسبته إليها. ولي قضاء الديار المصرية؛» وحمدت سيرته ومدحه بعض كبار الشعراء» 
كالنواجي. وصنف كتباء منها " شرح مختصر المزنيء و ' أربعون حديثا". وله نظم ونثر. انظر: الاعلام؛ 
الزركلي» ج167/8. 
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كَرَوْنَ4[الأنفال:48]» الرابع: بالعقل نحو «مّا كَدَّبَ الُْوَادُ مَا رَأَى1النجم:1(]11) 

وعرفها الكفوي7) بقوله: الرؤياً هي انطباع الصُورّة المنحدرة من أفق المخيلة إِلَى 
الحين الخقنةر ك0 

عرفها أحمد مختار عبد الحميد عمر :الرؤية بالعين؛ وهي إدراك الأشياء بحاسّة البصر 
وعليها المعوّل في الشهادة(). 

وبعد النظر والتأمل في المعاني الاصطلاحية السابقة تبين للباحثة أن هذه المعاني غير 
ضابطة ولا حاصرة» وقد اجتهدت الباحثة فئ وضع تعريف اصطلاحي للرؤية وهو: ) مشاهدة 
الأشياء وإدراكها بحاسة البصر وهي العين و بالقلب أيضاً سواء كان في الدنيا أو في الآخرة) 
3. العلاقة بين المعانى اللغوية والاصطلاحية . 

من خلال تتبع المعاني اللغوية والاصطلاحية للفظة الرؤية اتضح للباحثة بأن هناك 
علاقة انسجام وترابط بين المعاني اللغوية والمعاني الاصطلاحية» حيث تلاحظ الباحثة بأن 
التعريف اللغوي للرؤية هو النظر بالعين» أما التعريفات الاصطلاحية بينت أن الرؤية تكون 
بالعين والقلب وبهذا يتبين أن المعاني الاصطلاحية أعم وأشمل من المعاني اللغوية. 
ثانياً: الرؤية ومشتقاتها في السياق القرآني . 

وردت لفظة الرؤية ومشتقاتها في السياق القراني ثلاثمائة واحدى عشرة مرة» موزعة 
على ست وسبعين سورة وذلك في الآيات المكية والمدنية. 
1. الآيات المكية. 

وردت لفظة الرؤية ومشتقاتها في الآيات المكية في مائتين وست وعشرين موضعاً 


“موزعة على مائتين وثمانية آيات في خمسين سورة »وذلك على النحو الآتي: 


(1) انظر: التوقيف على مهمات التعريف. ص 183. 

(2) هو أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي» أبو البقاء: صاحب (الكليّات) كان من قضاة الأحناف. 
عاش وولي القضاء في كفه بتركياء وبالقدسء وببغداد). وعاد إلى إستانبول فتوفي بهاء ودفن في تربة خالد 
سنة 1094ه. وله كتب أخرى بالتركية. انظر: الاعلام» الزركلي» ج38/2. 

(3) انظر: الكليات» ج475/1. 

(4) انظر: معجم اللغة العربية المعاصرةء ج840/2. 
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الابة 


6 


ب 


ألم يَرَوا حم أَهْلَكْنَا مِنْ فَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكُنَاهُمْ ... 4 


-_ 


لوَإنْ يَرََا كلَّ َي ا يُؤِْنُوا بها حَقّ إِذَا جَاءُوكَ ... 4 
وَل ترَى إِذْ قِهُوا عَلَ امار فَقَالُوا يَا لَيْكَنَا ُوَدُ . 5 


لوَلَوْ ترَى إِذْ وقِقُوا عَلَ رَيّهُمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا با حق... 4 


ِتَحُمْ إِنْ أَكَاكُمْ عَذَابُ الله أو أَتَنْكُمُ السّاعَةُ... 4 
طقل أَرََيْكُمْ ِنْ أَحَدَ الله سَنْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ ... 4 


لوكُذَلِكَ تُرى إِبْرَاهِيمَ يِمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ... 4 


لَلَمّا رَأى القَمَرَبَانغَ 


له 


َال هَذَا رَقَ ... 4 

لقَلَمَا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةَ قَالَ هَذَا رَقِ هَذَا أخبر..,4 

وما تَرَى مَعََكُمْ شْقعَاءحُمُ الَدِينَ رعَنْكمْ أَنهُمْ ِيكُم... » 
(يَا بنى آَدَمَ لا يَمْيِئتَكُمُ الشَّيْطانُ كما أَخْرَج أَبََيْكُمْ مِنَ ... 4 
طقال المَةُ مِنْ قَوْمِه إَِا لََرَاكَ في صَكَالٍ مُبينِ4 


دإِنًا لَتَرَاكَ فى سَفَاهَةٍ وَإِنًا لََظنكَ مِنَ الكاذِبِين» 
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الاعراف 
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20 
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26 
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30 


31 


32 


33 


وم قَوْمَكَ يَأخْدُوا بَأحْسَيهَا سَأَرِيحُمْ دارَ الَاسقِينَ» 
(يَرَا كل آي لا يُؤْمِنُوا بها وَإنْ يَرَوا سَبِيلَ اليُهْدِ لا يَتَحِدُوهُ سَبِيلًا 
وَإنْ يَرَوا سَبِيلَ الع يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ... 4 


0 ًَج 
| 


«َأَلَمْ يَرَا أنهُ لا يُحَيَمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهمْ سَبِيلًا اتَحَدُوهُ وكانُوا ظَالِيِينَ4 
١‏ وَلَما سُتِط فى أَيدِيهمْ وروا أَنّهُْ قد صَلُوا ... » 


وَتَرَاهُمْ يَنْظرُونَإِلَيِكَ وَهُمْ لا يُْصِرُون4 


عقا 


لوَإِمَا نرينَكَ بَعْصَ الْذِى تَعِدُهُمْ أو ََوَفْيئَكَ ... 4 
أكَاكُمْ عَذَابهُ انا أَوْتَهَارَا ... 4 
لوَأَسَرُوا التَدَامَةَ ما روا العَدَابَ وَقْضِصَ بَيْتهُمْ ِالقِسْطِ ... 4 


ك2 
0 عرعووى 


دك ع ع 

لوَقَالَ مُوسَى رَيَّا ..حَق يَرَوَا العَدّابَ الأَليم4 

لوَلَوْ جَاءَْهُْ كل ليَةِ حَق يَرًَا العَدّابَ الأليم4 

لقَقَالٌ التلأ الَذِينَ حَمَرُوا مِنْ قَرْيِه مَا ترَاكَ إلا َكَرَا مِقْلَنًا... 4 
قال يا قم أَأَيْكُمْ إن كُنث عَلَ بَينَةٍ مِنْ رق 4 

دوَلَكِقٍ أَرَاكُمْ َرْمًا تَهَنُونَ4 


قَالَ يا قَوْمِ أرَأَيْكُْ إنْ كُنْث عَلَ بَيَْةِ مِنْ رَق 4 
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رقم | 


00 
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143 


145 
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46 
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54 


39 


58 


07 


27 


28 


29 


63 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


415 


46 


47 


48 


49 


الاية 
أى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلْ إِلَيْهِ نَحِرَهُم وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ ... 4 
«إقّ أََاحُمْ بجَيْرِوَِقْ أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَْرِ نخيط4 


يكم إنْ كُنْث عَلَ بََةِ مِنْ رَق... 4 


ونا تراك فِينًا صَعِيفً وَلوَْاَهْظكَ لرَجمتاك ..و» 


لإذ قال يُوسْفٌ لِأبيهِ يا أَبَتِ إن رََيْتُ أَحَدَ عََرَ كَوْكبًا وَالّمْسَ 
َالقَمَرَ رُم لي سَاجِدِيقَ» 


دعن 


لقَالَ يَا بُىَ لا تَقْصْص رُؤْيَاكَ عَلَ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لكَ كَيْدَا...] 


ل 


#فَلما رَأَيْئَهُ أحْبَرْنَهُ نَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لله... * 


كم بَدَا لَهُمْ مِنْ ب يدها ران الكناتك لَمَسْجُدْئَهُ حَوَ حَقٌ حِينٍ4 


- 
عع 


لوَدَخَلَ مَعَهُ السَّجُنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إن أرَاذ 


فَخُدْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَا تَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيتَ4 


-_ 


بَتِ هَذَا تَأويلُ رُؤْيَاقَ مِنْ قَبْلُ4 


15 


58 


01 


100 


السورة 


60 


61 


62 


63 


64 


65 


الاية 

مأل تَرَأَنّ الله خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ باحق ... 4 
ألم كرّ كَنفٌ صرب الل مَدَّا كلمَةٌ طيبَةٌ كَفَجَرَةِ طَيِبَةِ ... 4 
ألم ترَإلَ الَّدِينَ بدلا ْم الله حُفْرًا وَأَحَلُوا َوْمَهُمْ دار البوَار)4 

وََرَى المُجْرمِينَ يَوْمَذِ مُقَرَنينَ في الأَصْفَادِ4 

وَترَى القُلْكَ مَوَاخِرَ فيه وَلِِبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلعَلَحُمْ تَفْكْرُونَ4 
وَل روا إِلَ ما حَلَقَ الله مِن هَْءِ يَتقيَاً طَالة... 4 

ألم يَرواإِلَ الطَيْر مُسَخُرَاتِ فى جَوَ السّمَاءِ ... 4 
لوَإِذًا رَأَى الّذِينَ طَلَمُوا العَدَابَ مَلَا يحَنَُ عَنْهُمْ ولا هُمْ يُنْظرُونَ؛ 
لوَإذا رأى الَدِينَ أَشْرَكُوا شْركاءَهُمْ... 4 
الى بَارَكْمَا حَوْلَهُلِنريَُ مِنْ يتا إِنّهِهُوَ السّمِيعٌ البصِيرُ 
ل كُلْنَا لَك إِنَّ رَيَكَ أحَاط بالكاين وَمَا جَعَلْمَا الدؤْيَا الى أَرَيَْاكَ 
لا فَِْةَ لئان 0 المَْعُوَةٌ فى الُدآّن... 4 
طقال أَََيَْكَ هَذَا الى كَبَمْت عَلَ ... 4 
«َأوَلَمْيَرَا أَنّ اللة الى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ... 4 
#وَكَرَى الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتُ تَرَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ اليَمِينٍ... 4 
«إإن ترَنِ نا أَكلّ نك مَالَا وَوَلَداُ 


روَيَومَ تُسَيرُ الجِبَالٌ وَتَرَى الأَرْضَ بَارِرَة مَحَضَرْنَاهُمْ ... 4 


الآية رقم الاية | السورة 


6 


لوَوْضِعٌَ الكِتَابٌ فَتَرَى المجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ... 4 9 | الكهف 


وَيْنَا إِلَ الصَّخْرَةِ قَإِن نَِيثُ الموت... 4 5 | القيث 
لفك وَاشْرَت وَقَرَى عَيْنَا ما رين مِنَ البَكَرِ أَحَدَا... 4 6 | مريم 


جعق إذا رأؤا ما برغذوق إكا القتات تإنا الفاغ 4 5 | مريم 


طإِذْ رَأَى تَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امَكُمُوا إن آنَسْتُْ تارًا... 4 10 
مِلِنْرِيَكَ مِنْ لَيَاتِئَا الكْبْرَى»؛ 23 
طقال لا تخا قَ إنَّى مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى 4 46 
لوَلْقَد أَرَيْتَاهُ لَيَاتنَا كلَهَا مَكَذَّبَ وَأ ق4 56 
«أَمََا يَرَْنَ ألا يرْجِمُ إِلَْهِمْ مولا ولا يَئلِكُ لَهُمْ صَرً ولا نَْعَاك 589 
ظِقَالٌ يَا هَارُونُ مَا مَتَعَكَ إذْ َأَْتَهُمْ صَلُوا4 502 


«لا رّى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَاك 7 | طه 


١١ 

ه. 

1١ 
(احسس‎ 


وَل يَرَ الذي كُنَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَلأَرْضَ كتَا رَثْمًّا | 30 | الأنبياء 


4 


يَتَخِدُونَكَ إلا هُرُوًا... 4 6 | الأنبياء 


17 


«إِذَا رَأَتهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لا تعيّطًا وَرَفِيرَاك 

أَرْ ترَى رَيّنَا لَقَدِ اسْتكيَرُوا فى أَنْفْسِهمْ وَعَعَوا وا كُبيرًا4 
«يوْمَ يَرَوْنَ التلايكة لا جُذْرَى يَوْمَيذِ لِلْمْجْرِمِينَ... 4 
ِأَكلَمْ يحو كُونُوا يَرَوْتََا بَلْ كآنُوا لا يَرْجُونَ ُشُورَاك 

لوا رَأَوْكَ إِنْ يَكَحِدُوتَكَ إلا هُرْوَا4 

«يتزق يقلتو حنق يذ الفذاق عن أَضْلٌ مزيلة» 
أَرَأَيْتَ 000 عَلَيْهِ وكيلا4 


ألم ترَإلَ رَبْكَ كَيْقَ مَدَّ الظِلّ4 


الأا 
الأسا 


2ه ما . يي - 


يتم دعبدول 
لاد يُؤْمِنُونَ به به حَقّ يَرَوَا العَدَّابَ الأليم4 
مِأَْرَاَءِ يْتَ إِنْ مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ 


لَالّذِى يَرَاكَ حِين تقوم 


16 


201 


205 


218 


موَتَقَقَدَ الكَليْرَ قَقَالَ ما لا أَرَى الهُدْهُدَ 


لَلَما رَلهُ مُسْتقِرًا عِنْدَهُ قال هَذّا مِنْ قَضْلٍ رَق4 
لقِيلَ لَهَا ادْخُلٍ الصَّرْعَ فَلَمَا رَأَنْهُ حَمِبَئْهُ كُد... 4 
مِأَلَمْ يرا أَنا جَعَذْنَا اليل لِيَسْكْنُوا فِيه وَالكهَارَ مُبْصِرًا 4 
وَكرَى البَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدةٌ وَهى تَمُرُ مر السّحَابٍ... 4 
لوَقُلٍ الحَمْدُ لله سَيْرِيكُمْ لَيَاتْهِ فتَعْرِفُوتَهَا... 4 


وَتْمَكَنَ لَهُمْ فى الأَرْضٍ وَنْرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا... 4 


«وَأَنْ أل عَصَاكَ كَلَمَا رَلهَا تَهْترُ كأَنّهَا جَانَ وَل مُدْيرا وَل يَُقِبْ4 


1 


ورا العَداب ل 


طقل أَرَأَيُْمْ إِنْ جَعَلَ 


نْهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ 

قُلْ جَعَلَ الله عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدَا إِلَ يَوٍْ القِيَامَةء 3 
هقلْ أَرَأَيْكمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيَكُمٌ اهار سَرْمَدًاإِلَ يَو... 4 
ِأُوَلَمْ يَرَوا يِف يُبْدِعئٌ الله الحَلق كم يعِدهُ إِنَّ دَلِكَ عَلَ الله يس 
وَل يرَا نا جَعَلْنَا حرَمًا آنا وَيتَحَطفُ التَاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ 4 
لوَمِنْ لَيَاتِهِ يُرِيكُمُ البَرْقٌ حَوْهًا وَطْمَعَاكُ 

ألما أن له ينظ ارق تن قاء ويه 


مولن أَرْسََْا رحا كاوه مُصْفَرًا لوا مِْ بَعْدِِ يَكْفْرُونَ» 


19 
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الروم 


117 
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144 


125 
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الاية 
«َلَّقَ السَّمَاوَاتِ بِعَيْرِ حَمَدِ تَرَوْتَهَا4ُ 
«هَذَا خَلْقُ الله فَأَرُونِ مَادَا خَلَقَ الَذِينَ مِنْ دُونه4 
«ِأَلَمْ كوا أَنّ الله سَخَرَ لَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وما فى الأَرْضٍ 4 
4 3 القُلْكَ تَجْرى في البَخر بنِْمَةٍ الله لِمُريَحُمْ مِنْ أيَاتِهِ إن 
لِكَ لَآيَاتٍ 1 صَبَّارٍ هَكُورٍ4 
طوَلَوْ كرَى إِذْ المُجْرِمُونَ تَاكِسُو رُدُوسِهِمْ عِنْدَ رَبَهِمْ4 
وَل يرَا نا َسُوقُ المَاءَ إِلَ الأَرْضٍ الجرز مَنُخْرِجٌ يه رَرعًا... 4 
ألم يرا ِل مَا بَْنَ أَيْيهمْ وَمَا حَلْمَهُمْ مِنَ السّماءِ وَالأَرْضِ) 
وف الَذِينَ أ َْكُمْ به شُركاءَ كلا بَلْ هُوَ الله العَزِيرُ الحكيم» 
لوَلَْترَى إِذ الطَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبَهمْ... 4 
جِوَأسَدُوا الكدامَة لَك رَأَوَا العَدّابَ)4 
لوَلوْ ترَى د فَِعُوا ا مَوْت وَأَخِدُوا مِنْ نْ مَكَانٍ قريب 
ِأَكَمَنْ فَمَنْ ريد يَنَ لهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَلهُ حَسَنًا 4 
وَترَى القُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَلِتبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلعَلَحُمْ تَفْكْرُونَ4 


10 كر أن | الله أَنْوَلٌ مِنَ السَّمَاءِ مَاء. 2 


ََيْكُمْ خُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله أَرُون مَادًا خَلَقُوا 
ل 4 


20 


27 


40 


السورة 


الابة 


0 


: 


ألم يَرَوا كَمْ أَهْلَكْتا قَبَْهُمْ مِنَ القْرُونٍ أَنَّهُمْإَِيْهْ لا يَرْجِعُونَ 


- 


وَل يَرَا أَنَا حَلَفْنا لَعُْ مما عَمِلَتْ أَيْدِيئا أَنْعَامًا قَهُمْ ... 4 


- 
َو 


وَل ير الإدسَا لإمْسَانُ أن حخَلَفْتَاهُ مِنْ نُظِفَةٍ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينُ 


«وَإِذًا اليه يَستَسْحِرُون 


قالع كر فى سَوَاء الججيم» 


ْ 


#ِقَانْظرْ مَاذَا تَرَى قَا قَالَّ يَا أبَتِ تِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ 4 


دَقْتَ 


ل ل شْرَارِ4 


لكُمَ يَهِيجُ فَتََاهُ مُصْمَرًا كُمّ يجْعَلَهُ حْطَامًاك 


- 
5082 


طقل أَكْرَأَيْكُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللو 


«أؤ تَقُولَ حِينَ تَرَى العَدَابَ لَوْأنَّ لى كَرَةَ قَأَحكُونَ مِنَ المُحْسِنِينَ4 


لوَيومَ القِيامَةٍ كر الَذِينَ كَدَبُوا عَلَ الله وُجُوهُهُمْ مُسْوَدةٌ4 


ومسو م 


وَكَرَى المَلَايِكَة حَافِينَ مِنْ حَوْلٍ العَرْشٍ مُسَبَحُونَ يحَمْدٍ رَبَهِمْ4 


هْوَالَذِى يُرِبكُمْ لَيَاتِهِ وَيُكَرِلْ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِدْقَا4 


-ٍ 


ما أَرِيكُْ إلا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيِكُْ إلا سَبيلَ البَقَادِ4 


يم تَكَوَفِيَدّكَ َإِلَيْنَا يه وم سايم > 


- عم 2 


21 


جَعُونَ* 


102 


105 


62 


21 


368 


356 


60 


15 


13 


29 


69 


07 


السورة 


1 
ا‎ 
5 
3 
١ 
١ 
1١ 
.ىا‎ 
وى‎ 
5 
3 


١ 


وترَى الظَالِمِينَ لما وا الَدَابَ يَقولُونَ هَل إِلَ مَرَدٍمِنْ سيل“ 


لوَكَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ 


طقل أرَأَيْثُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله ة دوت مَاوًا خُلقُوا من الأنض 4 


لوَلَكِي أَرَاكُمْ قَوْمَا تَجْهَلُونَ4 


22 


23 


<َأَوَلَمْيَرَا أَنّ اللة الى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ4 
لوَإِنْ يَرَا كَسًْا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُوم4 
لما كدب القْوَادُ ما رَأى)4 

ِأَكَتْمَارُوئهُ عَلَ مَا يَرَى4 

«وَلقَد وله مَْلَةٌ أَخْرَى4 

لد رَأى مِنْ ليَاتِ رَبَه الكُبْرَى4 
مركم اللّات وَالعرٌَى» 

ريت الى وَل 

أعِنْدَهُ عِلْه الِب كَهُوَيرَى 

وان يَرَوا لد يُْرِضُوا وَيَقُولُوا حر سكو 
« أأكريْكمْ ما ُنثون» 

ريم مَا تَحْرْثُونَ» 

دِأَكَرَأَيْثمُ الماء الى تَشْرَبُونَ4 


ِأمْرَآيُْمُ الكارَ التي ثورُونَ» 


23 


68 


711 


الابة 


6 


«الَّدِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَواتِ طِبَاقَا ما كَرَى فى حَذْقٍ اليَحْمَنِ مِنْ تَقَاوْتِ 
فَانْجع الِصَرّ هَلْ تَرَى مِنْ غ فُظور» 


ِأوَلمْ يوا ِل الطب موْقهُمْ صَادَاتٍ ويقِْطنَ» 
كلما َأ لَه سِيمّث وُجْوهُ الذِينَ كَمَرُوا4 
0 أَهْلَكَنَ الله وَمَنْ مَعَِ أَوْ متاك 
كم إن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَْرًا فَمَنْ يَأتِيكُمْ يما مَعِينِ4 

«ترى القَومَ فيا صَرْتَ»4 
©فَهَلُ تَرَى ىم مِنْ بَاقِيَةِ4 
إِنّهُمْ يَرَوْنَهُ بعِيدَا4 
لوَترَاه قَرِيبّا4 

ألم را كَيْقٌ حَلَقَ الله سَبْعَ سَمَوَاتِ طِبَاقَاك 
طحق إِذا رَأوا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ تَاصِرًا ... 4 
طِمَأَرَاه الكية الكُبْرَى»4 

لوَبْرَرتٍ المجحِيم لِمَنْ يَرَى4 


(كَأتهُمْ يوم روا لم يعوا ا عدي أَوْ ضحَاهَاك 


لوَذَا رَأَرْهمْ قَالُا إن مَوْلَاءِ َصَالُونَ4 


28 


30 


السورة 


١ 0‏ أنْ رَلَهُ اسكفق4 

01 لِأَأَيْت الى يَنْقى4 

2 | «َأَرَأَيْتَ إِنْ كآنَ عَلَ الهُدَى] 
3 | طأنََيْتَ إن كُذّبَ وَتوَلى» 
204 ألم يَْلَم أن الله يَرَى4 
5 | طالَتَرَوْنَّ الجتجيم» 

6 | ام لَمَرَوْنَهَا عَيْنَ اليقِينٍ4 


١ 7‏ ألم كر كَِقٌ فَعَلَ رَيْكَ يأَصْحَابٍ الفيلٍ» 


8 | «ِأَرََيْت الى يُحَدبُ بالدين» 


2 الآيات المدنية . 


13 


14 


الماعون 


وردت لفظة الرؤية ومشتقاتها في الآيات المدنية في ست وثمانين موضعاً »موزعة على 


ثمانين آية في سبع وعشرين سورة »وذلك على النحو الآثي : 


5 الانضخحة 


1 ا طوَإِذُ قُلْتُم يا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَقٌّ تَرَى اللة جَهْرَةٌ 4 


2 | ؟كَدَلِكَ يى الله المَؤقّ وَيُرِيكُمْ أَياتِهِ ََلّكُمْ تَعْقِلُونَ4 


25 


السورة 
البقرة 


البقرة 


الأيتهة 
ونا متَاسِكَنا وَجْبْ عَلَيْمَا ِنْكَ أنْت القوَابُ البَحِيمْ4 
قد ترى تَقَلّبَ وَجْهكَ فى السّمَاءِ4 
لوَلَوْيرَى الَِّينَ كلَمُوا إِذْيَرَوْنَ العَدَاب أَنَّ القوة لله جيعًا4 


دإِذْ تيا الّذِينَ ابعُوا مِنَ الَّدِينَ انَعُوا وَرَأوَا العَدّابَ وَتَقَطَعَتْ بِهِمُ 
الأَسْبَابْ4 


2 


ألم َال الَدِينَ أُوبُوا تصِيبًا مِنَ الكقاب» 
(ققذ ريثك نف كنظزوق» 
(يعصَيْه من بَْدِ ا واه ما يلوق 

«ألم تر لا 4 بن أُوثُوا يبا من الكتاب يَشْرُونَ الصَكَالَة4 


ألم تر إل ان مون أَنْفْسَهُمْ بل الل مُق من يقا4 


26 


5 


رقم | 


١ 
م054‎ 


128 


144 


165 


166 


167 


2013 


246 


2258 


2060 


13 


23 


143 


132 


44 


49 


السورة 


آل عمران 


آل عمران 
آل عمران 


آل عمران 


النساء 


النساء 


30 


31 


32 


الاتككة 
ألم ترا اين روا تيبا من الكتاب» 
ألم ترَإِل الَدِينَ يَرهْمُونَ أَنَّهُمْلمَئوا 


لِرَأَيْت المُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا4 


يمَا أَنْرِ[ إِلَيْكَ»4 


ألم تَرَِل الَدِينَ قِيل لَهُمْ كُنُوا أَيدِيَكُمْ... 4 
لِعَحْكُمَ بَيْنَ الاين يما - الله وَلَا تَحُنْ لِلْحَانِينَ حَصِيمًا4 
لكَقَالُوا أرَِا الله جَهْرةٌ َأَحَدَّتْهُمُ الصّاعِفَةُ بظُلْمِهِم؛ 
طمترَى الَّذِينَ فى ُلُوبهمْ مَرَصٌ مُسَارعُونَ فيهم... » 
وى كيرا مِنُْم مسَارِعُونَ فى الإثم وَالعدْوَانِ)4 
«كرَى كَيِيرا مِنْهُمْ يَكولَوْنَ الّذِينَ كَفَرُوا4 
وَإِدَا سَمِعُوا ما أَنْلَإِلَ السُولٍ ترى أَعْيْتَهُمْ تقيض مِنَ الدَمْع؛ 
لوَلَوْتَرَى إِذ الظَّالِمُونَ في عَمَرَاتٍِ المَوْتِ... 4 


- 


دإِذْ يُرِيحَهُمُ الله فى مَتَايِكَ فَلِبلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَبيرًا لَمَشِلْتُمْ 
رَلََارَعْكُمْ فى الأَمْرِ وَلَحِنَّ الله سَلَمَ إِنَهُ عَلِيمٌ يِدّاتِ الصُدُور)» 


(وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إذ ذ التقيكُمْ فى أَعْبْيِكُمْ قَلِيلاء4 


ارم 


كلما تَرَاتِ الفِكدَانٍ تحص عَلَ عَقِبَيْهِ وال إِفْ بَرِىءُ مِنْكُمْ إن 
أَرَى ما لَا كر وَؤْنَ إِفَ أَحَافُ الله وَاللُ شَّدِيدٌ العِقَابِ4 


لوَأَْرَلَ جُنُودا لَمْ رَوْهَا وَعَدَّبَ الَذِينَ كَفَرُوا4ُ 


27 


105 


133 


532 


62 


050 


53 


27 


43 


44 


48 


26 


السورة 


المائدة 
المائدة 
المائدة 
المائدة 
الأنعام 


الأنفال 


الأنفال 


الأنفال 


التوبة 


الابة 


4 


مِتَأَنْيَلَ الله سَكِيئئةُ عَلَبْهِ وَأيّدَهُ جود لَمْ رَوْهَاك 
لوَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ... 4 

موَقُلٍ اغْمَلُوا قَسَيَرَى ى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَةُ وَالمُؤْمِتُو 4 
دولا يَرَوَْ أَنّهُمْ يُْنُونَ فى كل حَامِ مره أَوْ مرك قِ4 

لهَلْ يَرَاحُمْ مِنْ أَحَدِ م م انْصَرَُوا صَرَفٌ الله قُلُوبَهُمْ4 

«اللة الّدى رَقَعَ السَّمَاوَاتِ بعَيْرِ عَمَدٍ ترَؤْتهًا... 4 

لاهو الى يرِيكُمُ لبَق حَْقًا وَطمًَا ويه السّحَابَ الققالٌ» 


هوَإنْ مَا نرِيتَكَ بَعْصَ الَّنِى 0-7 


وَل يَرَوا أن تأت | إلذّه رض تقض ها م مِنْ أطرافها» 


يكم 5575يَا دما مرضعة ده 2ه و>ه ب هه هيم > 5 ِه 
2 َرَوْتهَا ْمل هأ : أَرْضَعَتْ وَتَضَمُ كل ذّاتِ عمل 


عَْلَهَا وَتَرَى النّاسَ شكارَى وما هُْ يشكارى 4 


وَكَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً َإِدَا أَنْرَلْتَا عَلَيَْا المَاءَ اهْمَرتْ وَرَبَتْ4 


1 


نَّ الله يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فى السّمَاوَاتِ وَمَنْ فى الأرْض... 4 


واخ 8 وناو د كوه بح درفير 


28 


-_ 


40 


41 


65 


40 


السورة 


التوبة 


التوبة 


التوبة 


التوبة 


التوبة 


48 


62 


- 


ال كِرَ أن | الل مسَبَحُ له مَنْ فى السَّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ... 4 


«ِأَلَمْ كَرَأَنَّ الله يُرْجى سَحَابًا كم يُوَلِفُ بيه م يجْعَلّهُ ركامًا 


ألم ترَأَنهُمْ في كل وَادِ يَهِيمُونَ4 
«ِأَلَمْ رَأَنّ اللة يُولِجُ اللَيْلَ فى الَهَارِ وَيُولْجُ الَهَارَ في اللّيْلِ... 4 
لوَجُنُودًا لم ترَوْهَا وكانَ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَاك 


دَأَهِكَةٌ غ1 عَلَيْكُمْ فَإِدَا جَاءَ الحَؤفٌ رََيْتهُمْ يْتَهُهْ يَنْظوُونَ إِلَيْكَ4 


12 0 المُؤْمِنُوتَ الأَحْرَاب قَالُوا... 4 


35 
3 
9- 
اح 
ىم 
١‏ 
م 


-ه 


كَأَنهُمْ يوم يَرَْنَ ما يُوعَدُونَ لم يَْبَكُوا ِلّا سَاعَةَمِنْ َهَارِ بَلاعٌ4 
لرَأَيْت الّدِينَ في قُلُوبهمْ مَرَضٌ يَنْظرُونَ إِلَيْكَ... 4 

لوَلَوْتَقَاءُ لأَرَيْتَاكَهُْ فَلعَرَفْتَهُْ ِسِيمَاهُمْ... 4 

لَقَدْ صَدَقَ الله يسُولَه الوا باحق 0 المَسْجد الحرَام... » 


(ححَمدٌ رد يَسُولُ الله و والذية مَعَهُ ع أعقاء عََ الْكُمّارِ و حمَاءُ بَيْتَهُمْ كَرَاهُمْ 
رَكُعًا سجَدَا يَبْتَفُونَ فَضْلّا مِنَ الله وَرِضْوَانًا... 4 


ا 


يوم تَرَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِئَاتِ يَسْىى تُورُهُمْ بَيْنَ أَيْديِهِم... 4 


12 


الحديد 


79 


50 


الاية 
نَّ اللة يَعْلّمُمَا فى السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ... 4 


ألم كرَإِلَ الَذِينَ تُّهُوا عَنِ الكَجْوَى كُمَ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ... 4 


ِأَلَمْ تر إل الَِينَ تاقوا يَقُولُونَ لإخْوَانِهم الَّذِينَ كَمَرُوا ... 4 
لل أْرلَْاهَدَا القُوْلنَ عَلَ جبَلٍ لََأَيْعَهُ حَاشِعًا... 4 
«وَإِذَا َأَوَا يجا أَوْلَهوَا انْمَصُوا لها وَتَرَكُوكَ قَايمًا... 4 


ظوَإِدًا ََيْكَهُمْ بِتَهُمْ تُعْجِبّكَ اخقائه.»- 4 


وه ووه 


وا يُُوسَهُمْ وَرََيْتَهُمْ يَصْدُونَ وَهُمْ مُسْدَكْيرُون4 

ممُتَكِيِينَ فِيهًا عَلَ الأَرَايكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا هَمْسا وَلَا رَمْهَرِيرَا4 
اع ع ات 7 حَسِبْكه ُؤلوًا مث مَنْقُوَا4 

ِيَوْمَيِذٍ يَضِدَُّرٌ الما س أَسْعَانًا ليرا أَعْمَالهُء4 


82 
او 
١‏ 
ا 
2 
2 
ل 
2-78 


امن يَْتل مِفقال در حبرا ير:» 


ومن يَمْمَلْ تقال درو ها يَرَمُ4 


21 


11 


19 


20 


المنافقون 


المنافقون 


الانسان 


الاشيان 


الانسان 


الزلزلة 


الزلزلة 


الؤلؤلة 


الماعون 


الفخير 


3. موضوعات الآيات التي وردت الرؤية ومشتقاتها في سياقها . 
أ: موضوعات الآيات المكية: 
« بينت الآيات أنّ الكفار مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البيّنات والبراهين لا 
يؤمنوا بهاء فلا فهم عندهم ولا إنصاف. 
٠‏ أرشدت الآيات إلى الإعراض عن المجالس التي يُرى بها الاستهزاء بالقرآن الكريم وأمور 
الدين. 
« تحدثت الآيات عن رؤية سيدنا إبراهيم انث ضلال أبيه وقومه في عبادتهم الأصنام 
« بينت الآيات أنه لا يجوز اتخاذ الكوكب ولا القمر ولا الشمس إلهاً من دون الله وقد 
تبين ذلك من رؤية سيدنا إبراهيم اتنثا لتلك الأصناف ومعرفته أنها تأفل ولا تبقى. 
«. وضحت الآيات أنه يوم القيامة تنقطع العلاقة بين الكفار الذين يعبدون الأصنام 
وأصنامهم» ولا يُرى لهم شفعاء. 
حذرت الآيات من الشيطان وفتنته» لا سيما أنه يرى الإنسان والإنسان لا يراه. 
« تحدثت الآيات عن رؤية المؤمنين ربهم سبحانه في الآخرة لأهل الجنة» واستحالة رؤيته 
في الدنيا لضعف الإنسان على ذلك. 
« بينت الآيات أنه من صفات المتكبرين أنهم إذا رأوا سبيل الغي والضلال والفسادء بادروا 
إليه مسرعين وهذا سلوك شرء وأنهم اذا رأوا طريق الهدى والرشاد والنور يبتعدوا عنه ولا 
يقكذوه شييلا. 
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. وضحت الآيات أن الله سوف يصرف عن المتكبرين فهم الآيات والدلائل الدالة على 
عظمة الله وشريعته لأنهم يرونها ولا يؤمنوا بها. 


« بينت الآيات أن الأصنام جمادات مصنوعة» ركبت لها عيون كأنها ترى ولكنّها في 
الحقيقة لا ترى. 


« أكدت الآيات على عدم قبول توبة من عاين العذاب في الدنيا بأن رأى ملك الموت وفي 
الآخرة بعد أن يبعث ويشاهد أهوال يوم القيامة. 
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تحدثت الآيات عن خوف سيدنا إبراهيم انل عندما رأى أيدي الملائكة لا تصل إلى 
الطعام. 

تحدثت الآيات عن قصة سيدنا يوسف اليا ورؤيته للكواكب الإحدى عشر والشمس 
والقمر ساجدين له» ورؤيته لبرهان ربه عندما راودته امرأة العزيز عن نفسه» ورؤية 
النسوة له وتقطيع أيديهن. 

أكدت الآيات أنه يجوز تأويل الرؤية» ويستنبط ذلك من قصة سيدنا يوسف اك2ث وتأويله 
رؤيا صاحبي السجن الفتيان في السجنء وتأويل رؤية الملك. 

بينت الآيات أحوال المجرمين في العرض وفي جهنمء ومنها رؤيتهم مقرنين بالأصفادء 
وناكسوا رؤسهم عند ربهم» وتكون وجوههم مسودة بسبب كذبهم على الله. 


وتؤكدها. 


تحدثت الآيات عن تكذيب فرعون ومله لسيدنا موسى اكلا وذلك بعد رؤيته للعلامات 
الدالة على صدقه. 


وضحت لنا الآيات أن من رؤى سيدنا موسى الكتك: العصاء والنار. 
أثبتت الآيات رؤية الملائكة عند قبض الروح» ويوم القيامة. 


تحدثت الآيات عن قصة سيدنا إبراهيم عندما رأى أنه يذبح ابنه» وبينت بر 


إسماعيل 62 بوالده وطاعته له. 


بينت الآيات إصرار المشركين وعنادهم على الكفر حتى لو رأوا العذاب نازلاً في صورة 
قطعة كبيزة من السماء ككوكب: مثلاً لما آمنوا. 


بينت الآياث سنة الله تعالى في إهلاك المجرمين وهم الذين يصرون على الشرك 


والفعاسي. 


أثبتت الآيات رؤية النبي 4 لجبريل وعلى صورته التي يكون في السماء عليها مرتين. 
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الاسلامية في المرحلة المكية» فأغلب الآيات تحدثت عن توحيد الله وهي العقيدة الصحيحة 
وبينت مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته. واقرار البعث والجزاء» وذلك كله يتناسب مع 
المرحلة المكية التي كان الناس بحاجةٍ إلى تصحيح مسارهم العقدي وإزالة الشك من قلوبهم بأن 
الموت هو نهاية الإنسان» وإنكار أن يكون هناك حياة بعد الموت. 


ب: موضوعات الايات المدنية 


تحدثت الآيات عن طلب بني إسرائيل من موسى اك رؤية الله كك عياناً. 

تحدثت الآيات عن سؤال إبراهيم ككل ربه بأن يريه كيف يحيي الموتى. 

بينت الآيات ولاية الله لسيدنا إبراهيم اكلا حيث أراه من آياته ما اطمأن به قلبه وسكنت 
له نفسه. 

رؤية الذين ظلموا أنفسهم بالكفر للعذاب يوم القيامة. 

نصر المؤمنين على الكافرين في غزوة بدر والرؤية التي أراها الله 
وهي تقليل عدد الكافرين في نظر المسلمين. 


أكدت الآيات على أنَّ الله يرى جميع أعمال عباده سواء الكافر منهم أو المؤمن. 


# لرسوله محمد يل 


نصر الله المؤمنين في غزوة حنين بإنزاله جنود من عنده ولكنّ هذه الجنود وهي 
الفلاكة لمن 


من:الآيات: الدالة على وحدانية اللهءةرؤية اليرق خوفا وطمعاًء ونزول الماء من السماع. 
وضحت الآيات أن رؤية المؤمنين والمؤمنات النور يوم القيامة هي من رؤى أهل الجنة. 
حثت الآيات على تعظيم شأن القرآن» وتمثيل علو قدره وشدة تأثيره على النفوسء لما 
فيه من المواعظ والزواجرء حيث إنه لو أنزل على جبل لرأيناه خاشعاً متصدعاً من 
تحدثت الآيات عن قصة أصحاب الجنة ورؤيتهم حرق جنتهم في سورة القلم. 


تحدثت الآيات عن أهل الجنة كونهم لا يرون الشمس ولا الحر ولا البرد الشديد. 
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« كل من يعمل في الدنيا عمل خير صغيراً أو كبيراًء يراه بعينه أو يريه اللّه إياه يوم 
القيامة» وكل من يعمل في الدنيا عمل شر مهما كان قليلاًء يراه بنفسه أو يريه اللَّه إياه 


« أكدت الآيات أن رؤيا الأنبياء حق. 


الاسلامية في المرحلة المدنية» فجاءت الآيات تتحدث عن غزوات الرسول يل وكشفت خداع 
المنافقين للمؤمنين ونفاقهم لهم» وخاطبت الآيات أهل الكتاب ودعتهم إلى الإسلام» وغيرها من 
الموضوعات السابقة» وهذا كله يتناسب مع هذه المرحلة المدنية. 
ثالثاً: نظائر الرؤية في السياق القرآني . 
بعد النظر والبحث في معاني الرؤية تبين للباحثة أن هناك ألفاظاً وردت في القرآن 
الكريم تشبه في اللفظ لفظة الرؤية وهي: 
1- العلم: جاء العلم بمعنى الرؤية في قوله -كب- «ايما أَرَاكَ الله وَلَا تكن لِلْحَاينِينَ 
خَصِيمًا4[النساء:105]" أي: بما عرفك وأوحى به إليك!!". 
ويقول الزجاج©): " بما أراك الله: أي بالحق الذي أعلمكه الله يوا". 
وقوله تعالى: «اأَلَمْ كر كَيْقٌ صََرَبَ الله مَدَلّا كلِمَةٌ َيَبَةٌ كَشَجَرَةَ طَيّبةٍ ... 4[إبراهيم:24] 
0 ألم ثر: هو ألم تعله"(4). 
2- المشاهدة: مثل قوله تعالى: مِيَرَوْنَهُمْ مِنْلَيْهِمْ رأيَ العَيْنِ14آل عمران:13] أي: 'ترى المؤمنين 
في العدد مثليهم رأي العين» وقد جعل الله ذلك سببًا لنصر المسلمين عليهم (©0. 


(1) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيمء أبي السعودء ج229/2. 

(2) الإمَامُء أَبُو إِسْحَاقء إِبْرَاهِيُمْ بن مُحَمَّدٍ بن السّرِيّ الزّجَّاجُ البَعْدَادِيُ مُصَنَْفُ كتاب 'مَعَانِي القُرْآنِ"» مَاتَ 
سَئة 311»؛ وَمن كتبه كِتَابُ: "الإنْسَانٍ وَأُعضَائه", وَكِتَابُ "الفرس”. وَكِتَابُ "العُوضي" وَكَانَ عَزِيْناً عَلَى 
المُعْتضدء لَهُ رِرْقٌ في الفْقَهَاءِ» وَرِزقٌّ في العْلَمَاءِء وَرِزقٌ في التُّدمَاءٍِء أَحَدَ عَنْهُ العرَبيّةَ أَبُو عَلِيَ القارسئ. 
انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج222/11. 

(3) معاني القران واعرابه» ج101/2. 

(4) فتح الرحمن في تفسير القرآن» العليمي الحنبلي» ج518/3. 

(5) التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير»ء ج51/1. 
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"(يرونهم): يقرأ بالتاء مفتوحة» وهو من رؤية العين"17) 

الاعتبار: كقوله تعالى: : وَل يَرَا ِل الظَيْرٍ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍِ وَيَقْيِضْنَ14الملك:19] 

'(أولم يروا إلى الطير) ثم أحال على العبرة في أمر الطير» وما أحكم من خلقتها وذلك بين 
عجز الأصنام والأوثان عنه"3(2) 

المعاينة: فذلك قوله: موَإِذًَا أ كَ 0 تَعِيمًا وَمُلُك مُلْكا كَبِيرَا4]الانسان:20] " أي: وإذا 
رميت ببصرك هناك يعني في الجنة رأيت نعيماً لا يوصفء وملكاً كبيراً لا يقادر قدره'(4): 
ويقول البغوي: '(واذا رأيت ثَُمَ) أي اذا رأيت ببصرك ونظرت بهء (ِثُم) يعني في الجنة؛ 
رأيت نعيماً لا يوصفء وملكاً كبيراًء وهو أدناهم منزلة ينظر إلى ملكه في مسيرة ألف عام 
رض أقصناء كما وض د00 

وقوله: «إترى الَذِينَ كَدَبُوا عَلَ الله وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَةُ4الزمر:60] والمعنى: " (ويوم القيامة 
ترى) يا محمد هولاء (الذين كذبوا على الله) من قومك فزعموا أن له ولدآء وأن له شريكاًء 
وعبدوا آلهة من دونه (وجوههم مسودة) ". 

النظر: كقوله تعالى: : «ألم كَرَإِلُ ليق أو ثُوا نَصِيبًا مِنَ الكتّاب1#النساء أي ألم تنظر 
إلى حال هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» كيف حرموا هدايته وهداية العقل والفطرةء 
وآمنوا بالدجل والخرافات» وصدقوا بالأصنام والأوثان» 000 أهلها من المشركين على 


المؤمنين المصدقين بنبوة أنبيائهم والمعترفين بحقية كتبهم'7). 
وقوله: (أَلَْ ترَِلَ الَذِينَ يَرْهْمُونَ أَنّهُمْ آمَنُوا ما أنِْلَ إلَيْك4النساء:660" أي ألم تنظر أو ألم 
ينته علمك(8, 


ينده 


(1) التبيان في إعراب القرآن» أبي بقاء العكبري» ج243/1. 


(2) المحرر الوجيزء ابن عطيةء ج315/5. 

(3) انظر: الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيزء أبي عبدالله الدامغي؛ ج389/1. 
(4) فتح القديرء الشوكاني» ج424/5. 

(5) معالم التنزيل في تفسير القرآن» ج194/5. 

(6) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء ج318/21. 


0ت 


تفسير المراغيء المراغي» ج63/5. 


(8) روح المعاني» الألوسيء ج108/4. 
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6- الإخبار: الخبر عن شيء قد مضى ولم يعاينه النبي» فذلك قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَإِلَ الى 
حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ في رَبٍ رَيّهِ أَنْ آَاهُ الله الصُلْكَ... 4لالبقرة:258] يعني: "ألم تخبر بقصة الذي خاصم 
إبراهيم في توحيد ربه7'؛ وقوله في: ألم كر كيْقَ فَعَلَّ رَبّكَ ضحت الفِيل4[الفيل:1] 
يعني: ألم تخبر بالقرآن» ويقال ألم ترء يعني: ألم يبلغك الخبر7, و'(ألم تر) فيه وجهان: 
أحدهما: ألم تخبر فتعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيلء والثاني: ألم تر آثار ما فعل ربك 
بأصحاب الفيلء لأن النبي # لم ير أصحاب الفيل'(0) 


وقوله: ألم كرَ كَيْفٌ فَعَلَ رَيّكَ بعَادِ4[الفجر:66" يعني: ألم تعلم؛ ويقال: ألم تخبر ").(5) 


فمن خلال ما سبق يتبين أن الباحثة قامت باستقصاء نظائر الرؤية في القرآن الكريم 
والتي حصرتها بنظائر ستة وهي (العلم والمشاهدة والاعتبار والمعاينة والنظر والإخبار)» وقد 
أكدت على معانيها من خلال رجوعها إلى كتب التفسير المختلفة. 


(1) بحر العلوم؛ السمرقندي. ج196/1. 
(2) المرجع السابق» ج593/3. 

(3) النكت والعيون؛ الماوردي» ج338/6. 

(4) بحر العلوم» السمرقندي» ج555/3. 

(5) انظر: الوجوه والنظائر في القران الكريم» العتكيء ج232-231/2. 


36 


الفصل الأول 
رؤية الله كن ورسله عليهم السلام 


المبحث الأول 
رؤى الله عز وجل 


#ة تتعدد أنواعها وصورهاء منها: رؤيته #لة لأعمال عباده من مؤمنين 
وكافرين ومنافقين» وكذلك رؤيته لمثقال الذرة من خير وشرء بالإضافة إلى رؤيته لرسوله نه 
حين يقوم الليل» وكل هذا سيتم تفصيله خلال المطالب الاتية: 


رؤى الله 


المطلب الأول 
رؤية الله أعمال العباد 

العمل هو أثر النية والإرادة» فكل إنسان يعمل وفق ما يرى ويعتقد على نيته وطبيعته 
حيث قال تعالى: طكُلْ كل يَعْمَلُ عَلَ طَاكلَتهِ فَرَبُكمْ أَغْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا4 [الإسراء:84]. 

فكل عمل من أعمال الإنسان الظاهرة والباطنة يراها الله كك ويؤكد ذلك قوله تعالى: 
وَل اعْمَلُوا مَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤيئُونَ وَسَعْرَدُونَ إلى عالم الْعَيْبِ وَالشّهادة 
فَبُكبَُكُمْ يما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 4التوبة:105] ففي هذه الآية ترغيب عظيم للمطيعين» وترهيب 
عظيم للمذنبين» فكأنه تعالى قال: اجتهدوا في المستقبل» فإن لعملكم في الدنيا حكماً وفي الآخرة 
حكماًء أما حكمه في الدنيا فهو أن يراه الله ويراه الرسول يه ويراه المسلمون» فإن كان طاعة 
حصل منه الثناء والثواب العظيم في الدنيا والآخرة» وان كان معصية حصل منه الذم العظيم في 
الدنيا والعقاب الشديد في الآخرة» فيتبين أن لفظة( يرى ) جامعة لجميع ما يحتاج المرء إليه في 
ديفة وذقيا م وسعاشه وسعاة 1 , 
" والمراد بالعمل ما يشمل العمل النفساني من الاعتقاد والتية» واطلاق العمل على ما يشمل ذلك 


8 6 


وتفريع (فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَ عَمَلَكُمْ) زيادةٌ في التحضيضء وفيه تحذير من التقصير أو 
ارتكاب المعاصي لأن كون عملهم بمرأى من الله ممّا يبعث على جعله يُرضي الله تعالى. 
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وذلك تذكيرٌ لهم باطلاع الله تعالى بعلمه على جميع الكائنات, وهذا كقول النبي #ٍ في بيان 
الإحسان: «هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإته يراك»2217. 


والرؤية المسندة الى الله تعالى رؤية مجازية» وهي تعلق العلم بالواقعات سواء كانت 
ذوات مبصرات أم كانت أحداثاً مسموعات ومعاني مدركات؛ وكذلك الرؤية المسندة إلى الرسول 
والمؤمنين المعنى المجزى لقوله: عملكه!©: 

إن الأنناه ننه حياة راقعية» الاتكني فيه النقناعن والقوايا» من “لم 'تتدول: إلى جرعة 
واقعية» وللنية الطيبة مكانها ولكنها هي بذاتها ليست مناط الحكم والجزاء» إنما هي تحسب مع 
العمل فتحدد قيمة العمل» وهذا معنى الحديث: (ِعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ اللَيْئِيَ!) قَالَ: سَمِغْتُ 
عمَر بْنَ الْخَطَاب عَلَى الْمِْبَرٍ يُخْبِرُ بِدَلِكَ عَنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: سمغت رَسُولَ الله 8 يَقول: 
إنَمَا الأَغْمَالُ بِالنَيّاتِء وَإِنَمَا لِكُلٌ امْرِئ ما نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَئُهُ إلى الله وَرَسُوله فَهجْرَتْهُ 
إلى الله وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَت هِجْرتُه إِلَى دُنيَا يُصيبُهاء أو إلى امرآة يَنَهخهاء فَهجْرَئْه إلى ما 
هَاجَرَ إِلَيْه)؟ الأعمال لا مجرد التيات7. 

ومن الآيات التي تدل على رؤية الله لأعمال العبادء قوله تعالى: طوَأنْ لَيْسَ لِلَإِدْمَانٍ 


- 
َه 


إلا مَاسَع * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفٌ يْرَى» [النجم:39- 40]. 


قال الطبري: قوله جل تناؤه 8 وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَْى)4: يقول تعالى ذكره: وأن عمل كل 
عامل سوف يراه يوم القيامة» من ورد القيامة بالجزاء الذي يُجازى عليهء خيراً كان أو شرا لا 
يؤاخذ بعقوبة ذنب غير عامله» ولا يثاب على صالح عمله عامل غيره؛ وانما عُنِي بذلك: الذي 


(1) [صحيح البخاريء البخاري»: كتاب الإيمان/ باب سؤال جبريل الرسول كله عن الإيمان» 19/1» حديث 
رقم50]. 

(2) انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشورءج25/11. 

(8) تروط الننايفةة 26/112 

(4) عَلْقَمَهُ بْنُ وَقَاصٍ الَّْنيُ الْعْتوَارِيُ الْمَدَنِىُ جد محمد بْنِ عمرو بن علقمة» سمِعَ عُمَرَءِ وعائشة» وابن 
عباسء رَوَى عنة: ابناهُ عَمرؤٌ وعبداللهء ومحمد بن إبراهيم التَيْمِئُ» والزَهْرِيُ وابن أبي مَلَيْكَمَ وَتَقَهُ ابن 
سعدء وكان قليل الرواية. تاريخ الإسلام» الذهبي؛ ج2/ 864. 

(5) [صحيح البخاريء البخاريء» كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللمية» 6/1» حديث 
رقم:1] 

(6) انظر: في ظلال القرآنء قطبء ج275/5. 
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رجع عن إسلامه بضمان صاحبه له أن يتحمل عنه العذاب» أن ضمانه ذلك لا ينفعه» ولا يُغْنِي 
عنه يوم القيامة شيئاء لأن كلّ عامل فبعمله مأخوذل!ا). 

«وأَنَ سَغيَهُ متؤف يرى4 أي: وإن عمل كل عامل سوف يراه الله يوم القيامة» فيجازيه 
عليه الجزاء الأوفى من خير أو شر يثاب على عمله. أي: وان إلى ربك يا محمد انتهاء جميع 
خلقه ومرجعهم» وهو المجازي جميعهم بأعمالهم صالحهم وطالحهه©). 

ولو سأل سائلٌ كيف يُرى العمل يوم القيامة» بعد مُضِيّهِ ووجوده في الدنيا؟ 
قال الإمام فخر الدين الرازي/: مجيباً عن ذلك: فيه ثلاثة أوجه: 
- أحدهما: يراهُ على صورة جميلة إِنْ كان العمل صالحًا. 


- ثانيهما: هو على مذهبنا غير بعيدٍ فإنَّ كلّ موجود يُرَىء واللّهُ قادرٌ على إعادة كلّ معدوم 
فبعد الفعل يُرَى. 
- وهناك وجة ثالثٌُ: وهو أَنَّ ذلك مجارٌ عن الثَّوَابِ يقال: سترّى إحسائكَ عند الملِكِ أَيْ 
جزاءَه عليه وهو بعيدٌ لِمَا قال بعدة:ط كُمّ يجا الجزاء الأؤفى4 [النجم:41]!". 
وهكذا نلاحظ أن الله جل في علاه يأمر عباده بالعمل مبيناً لهم أَنّهِ سيرى أعمالهم هو 
ورسوله ين فترة البعثة والنبوة» وستبقى هذه الرقابة والرؤية الإلهية تحيط بأعمال العباد بعد وفاة 
النبي ‏ مذكراً عباده أيضاً أنهم راجعون إليه وواقفون للحساب بين يديه حيث سيخبرهم 
بأعمالهم كلها إن كانت خيراً فخير وإن كانت شراً فشر. 


(1) جامع البيان في تأويل القرآنء ج547/22. 

(2) الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب». ج7172/11. 

(3) هو أبو عبد الله الرازي الفقيه الحكيم الأديب المتكلم المفسر العلامة فريد دهره ونسيج وحده فخر الدين أبو 
عبد الله القرشي التيمي البكري الطبرستاني الأصل الرازي المولد ابن خطيب الريّ الشافعي الأشعريء ولد 
سنة 544ه»ء وتوفي يوم عيد الفطر من عام 606ه ٠»‏ بهراة في دار سلطنة. انظر: إرشاد الأريب إلى 
معرفة الأديب» الحموي ج2587-2585/6). 

(4) انظر: مفاتيح الغيب ج277/29. 
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المطلب الثاني 
رؤية الله أعمال المنافقين والكافرين 

الأعمال خير تعبيرٍ عن الإنسان» من ناحية صفاته وخصله ومزاياهء فهي التي كد 
حقيقة ما في نفسه» وما تنطوي عليه دخيلته من الخير والشرء والطهارة أو اليك والتواضع 
التكبرء وما إلى ذلك من الصفات التي تميز كل إنسان عن غيره» قال تعالى: 0 
ِلَيْكُمْ إِذا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتذِرُوا أَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ قَدْ تبَأنَا اللّهُ مِنْ بار م وَسَيَرَى اللّه 
َمََكُمْ وَرَُول م رون إل عَالِم اليب وَالشهَادةِ مكُح ما كنم عْمَلُونَ»لالتوية:94. 

ورد في سبب نزولها: "أن ابن عباس قال: 0 في المنافقين» يعتذرون إليكم إذا رجعتم 
من غزوة تبوك» فلا تعذروهم فليس لهم عذر. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوه 
يعتذرون» فقال الله تعالى: قل لا تَعْتَدْرُوا لن نصدقكمء قد أخبرنا الله أنه ليس لكم عذر وَسَيَرَى 
ال ل ل 
وَالشّْهادَة فيخبركم بما كنتم تعملون في السر والعلانية" 

قْصد بالآيات الإخبار عن المنافقين إذا رجع المؤمنون من تبوك إليهم؛ أنهم يعتذرون 
إليكم أيها المؤمنون عن سيئاتهم وتخلفهم عن القتال بغير عذر إذا رجعتم إليهم من غزوة تبوكء 
قل لهم أيها الرسول: لا تعتذروا بالأعذار الكاذبة لأنّا لن نصدقكم أبداًء والسبب في عدم 
تصديقكم أن الله قد أخبرنا سلفاً بالوحي إلى نبيه بعض أخباركم وأحوالكم: وهو ما في ضمائركم 
من الشر والفساد ومناقصة الحقائق» «وسيرى الله عملكم ورسوله»» أي سيظهر أعمالكم 
للناس في الدنياء ويعلم مستقبلكم من الإصرار على النفاق أو التوبة منه» فإن تبتم فإن الله يتقبل 
توبتكم» ويغفر لكم ذنوبكم» وإن مكثتم فيما أنتم عليه من النفاق» عاملكم الرسول بما تستحقون. 
وفي هذا ترغيب لهم بالتوبة وامهالٍ لإظهارها واصلاح شؤونهم. 

ثم يكون مصيركم إلى الله عالم الغيب والشهادة» فيعلم ما تكتمون وما تعلنون» فيخبركم 
بأعمالكم خيرها وشرهاء ويجزيكم عليهاء علماً بأنكم أشد عذاباً من الكفارء كما قال تعالى: «ِْإِنَّ 
الْمُنافِقِينَ في الدَرْكِ الْأسْمَلٍ مِنَ الكَار4 [النساء: 0[]145) 


)10( زاد المسير في علم التفسيرء الجوزي» ج289/2. 
)2( انظر : التفسير المنير» الزحيلي» ج9/11. 
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قوله: #إوسيرى الله عملكم ورسوله؛ قال سيد قطب: 'واللّه لا تخفى عليه الأعمال ولا 
النوايا المخبوءة وراءها ورسول اللّهِ ين سيزن قولكم بعملكم» وعلى أساسه سيكون التعامل معكم 
في المجتمع المسلم. 
ولن ينتهي الأمر - على كل حال - بما يجري في هذه الأرض في فترة الحياة الدنياء 
فوراء ذلك حساب وجزاء» يقومان على علم اللّه المطلق بالظواهر والسرائر: ٠‏ كُمَّ ُرَدُونَ إلى عالم 
اليب وَالشْهادة بعك يما كلقع تلوق 74 . 
ومن الآيات الكريمة التي تتحدث عن رؤية الله لأعمال الكافرين» قوله تعالى: 
« أََْسَتُ أَنْ لَْ يَرَهُ أَحَدٌ)البند: 7" أي: أيظن هذا القائل (إني) أنفقت مالاً كثيراً في عداوة 
محمد يه أن لم يره أحد في حال إنفاقه ما يزعم أنه أنفقه؟! وإنما قال ذلك تندماً على أن أنفق. 
وقيل: قاله افتخاراً"(2). 
ويقول الإمام الرازي في معناها: 
وفيه وجهان: 
- "الأوّل: قال قتادة: أيظنٌ أنَّ اللّه لم يرهُ ولم يسأله عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقة. 
- الثّاني: قال الكلبِيئ(©: كان كاذبًا لم ينفق شينّاء فقال اللَّه تعالى: أيظنٌ أنَّ اللّهِ تعالى ما 
رأى ذلك منهء فعل أو لم يفعل» أنفق أو لم ينفق» بل رآه وعلم منه خلاف ما قال. 
واعلم أنّه تعالى لمّا حكى عن ذلك الكافر قوله: (يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالَّا لَبَدَا 4 [البلد:6] أقام 
الذلالة على كمال قدرته"4). 


ويقول الواحدي في تفسيره: "8 أَيحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌّ؛ في إنفاقه فيعلم مقدار نفقته ثمّ 
تكوءمها مكل بعلن :أن شاك فاده عليه وأنْ يحصي عليه ما يعمله فقال: «أَلَمْ نجْعَلْ له 
عَيْئيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفََين4البلد:9-8] (©. 


(1) في ظلال القرآن» ج258/5. 

(2) الهداية إلى بلوغ النهاية» مكيء ج8278/12. 

(3) هو العلأّمة» الأخبارِيٌ» أبو النّضر محمّد بن السّائب بن بشر الكلبيُ المفسر. وكان أيضاً رأمًا في 
الأنساب» توقّي سنة ست وأربعين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء؛ الذهبي» ج358/6. 

(4) مفاتيح الغيب» ج167/31. 

(5) الوجيز هن 120 
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ومن الآيات التي تدل على رؤية الله لأعمال الكافرين أيضاً: قوله تعالى: ألم َعْلَم 
بأنَّ اللّهَ يَرَى العلق:14]» أي: ألم يعلم هذا الطاغي الفاجر بِأَنَّ الله يراه؟! أي: يطلع على 
أحواله من هداه وضلاله؛ فيجازيه على حسب ذلكء ألم يعلم ذلك حتى اجترأ على ما فعل من 
إفك وطغيان» وهذا وعيد له» وتهديد على ما وقع منه(١)‏ 

والرؤية هنا صالحة لأن تكون بمعنى العلم وبمعنى الرؤية البصرية» وإذا كانت صالحة 
لهماء ولا منافاة بينهما وجب أن تحمل عليهما جميعاً فيقال: إن الله يرى» أي: يعلم ما يفعله 
هذا الرجل وما يقوله؛ ويراه أيضاً. 

ويقول الزحيلي في تفسير قوله تعالى: «َلَمْ يَعْلَمْ بِأنّ اللّه يَرَى4 "أي أما علم هذا 
الناهي- أبو جهل- لهذا المهتدي محمد 4# - أن اللّه يراه ويسمع كلامه ويطّلِع على أحواله: 
وسيجازيه بها أتم الجزاء» فكيف اجترأ على ما اجترأ عليه؟"©. 

وبهذا يتبين لنا كيف أنَّ الله مطلع على أعمال الكافرين والمنافقين» كاشف مكرهمء 
محبط كيدهم رغم كل ما يخططون له في الخفاء وبعيداً عن أعين الخلق. 


(1) التفسير الوسيطء مجمع البحوث الاسلامية» ج1970/10. 
(2) انظر: شرح العقيدة الواسطية» للعثيمين» ج327/1. 
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المطلب الثائث 
رؤية الله 8# مثقال الذرة من خير أوشر 
2 أعمال العباد صغيرها وكبيرهاء دقيقها وجليلهاء ويصور الله 4# متاب 
لأعمال عباده ومراقبته لها بقوله تعالى: لقَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ در خَيْرايَرهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ ِثْقَالَ ذَرَة 
ايرَهُ 4 [الزلزلة8-7]. 


يراقب الله 


فقوله: 2 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْرَا كيرا يَرَهُ * وَمَدْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَدًا ايرهُ * 


ورد في سبب 0 "أنها نزلت في رجلين كان أحدهما يأتيه السائل فيستقلٌ أن يعطيه 
التمرة!') والكسرة”) والجوزة(): ويقول: ما هذا بشيء: وإنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه 
وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير: كالكذبة) والغيبة والنظرة» ويقول: ليس عليّ من هذا شيء؟ 
إنما أوعد الله بالنار على الكبائرء فأنزل الله كنك يرغبهم في القليل من الخيرء فإنه يوشك أن 
يكثر. ويحذرهم اليسير من الذنبء فإنه يوشك أن يكثر :8 فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرَا يده * 
و مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَةٍ كَدَا 6 ا 


والمعنى: أي فمن عمل في الدنيا وزن ذرة من خيرء يرى ثوابه هنالك ومن كان عمل 
في الدنيا وزن ذرة من شر يرى جزاءه هنالكء» وكان في قوله: (يَعْمَلَ) حث لأهل الدنيا على 
العمل نظاغة اللده والزجرة حة معاضيية 0 


ويقول الخطيب في تفسيره: "أي فمن يعمل في هذه الدنيا مثقال ذرة من خيرء يراه خيراً 
في الآخرة. ومن يعمل في دنياه مثقال ذرة من شرء يراه شراً يوم القيامة» فليس المراد برؤية 
الأعمال تجرد الرؤية» وإنما المراد هو ماوراء هذه الأعمال من جزاء»؛ فالعمل الطيب إذا رآه 


(1) وهو حمل النخل. انظر: تاج العروسء الزبيدي» ج290/10. 

(2) هي القطعة من المكسورء ويقال عُودٌ صُلْب المَكْسِرء إذا عُرفت جؤدثه بكمئره. انظر: معجم مقاييس اللغة» 
ابن فارسء ج180/5. 

(3) واحدة الجوز والشربة الواحدة من الماء ومقدار الماء الذي يجوز به المسافر من منهل إلى منهل. انظر: 
المعجم الوسيطء الزيات وآخرون ٠»‏ ج147/1. 

(4) المرة من الكذب وكذبة أبريل أكذوبة يتعابث بها بعض الناس في أول هذا الشهر من كل سنة ( محدثة ) 
ويقال لها سمكة أبريل أيضا. انظر: المرجع السابق» ج781/2. 

(5) أسباب النزول؛ الواحدي» ص488. 

(6) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء ج549/24. 
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صاحبه سر بهء ورأى في وجهه البشير الذي يحمل إليه رحمة الله ورضوانه في هذا اليوم 
العظيم» والعمل السيء إذا رآه صاحبه حاضراً بين يديه في مقام الحسابء» سآءه ذلك؛ وملا 
نفسه حسرةً وغماًء إذ كان هو الشاهد الذي يشهد بتأثيمه وتجريمه(!). 

والمقصود بالذرة هنا ليست ذرة رذرفورد» وإانما هي الهباءة أو صغير النمل الأبيض. 
قوله: 8 وَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقالَ ذَرَةٍ شَدَا يَرَهُ 4 قال ابن عباس: ليس مؤمنٌ ولا كاف عمل خيراً أو شراً 
في الدنيا إلا أراه اللّه إياه يوم القيامة» فأما المؤمن فيرى حسناته وسيئاته فيغفر اللَّهُ سيئاته 
ويثيبة بحسناته؛ وأما الكافر فيرد حسناته ويعذب بسيتاتِه0. 

ويقول الزحيلي: والمراد أي عمل مهما كان صغيراًء فإنه يجده يوم القيامة في كتابه 
ويلقى جزاءه» فيفرح به أو يراه بعينه معروضاً عليه» وكذلك من يعمل في الدنيا أي شيء من 
الشر ولو كان حقيراً أو قليلآء يجد جزاءه يوم القيامة» فيسوؤهء والذرٌ: ما يرى في شعاع الشمس 

فن) اليياةة أ اهو «القملة لفشية ونظير الآية قوله تعالى: «وَنَصَمُ الْمَوازِينَ الْقِسْط لِيَوْمِ 

الْقِيامَةٍ قلا تُظْلَمُ تَفْسٌ مَيْعاً وَإِنْ كان يثقال حَبّةٍ مِنْ حَرْدلٍ أَتَيْنا بها وكفى بنا 
ا وقوله سبحانه: لوَوْضِعَ الكِتابٌ قَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فيه 
وَيَقُولُونَ: يا وَيْلَتَنا مال هذًا الْكِتابٍ لا ا وَل كبيرة إلا أخضاها وعدا ما عَيْلوا 
حاضراً ولا يَظْلِمُ رَبْكَ يّكَ أحَداً4 [الكيف:6(]9) 

وترى الباحثة أن في الآية تحذيراً ضمنياً لأصحاب المعاصيء أن يحذروا عذاب الله 
فهو يراهم ويراقب أعمالهم سواء كانت أعمالهم مثقال ذرة من خير أو شر 


(1) التفسير القرآني للقرآن» ج1652/16. 
(2) معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغويء ج293/5. 
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المطلب الرابع 
رؤية الله رسوله يه حين يقوم الليل 


- 


أمر الله نبيه بقيام الليل في قوله تعالى: «إيَا أَيهَا الْمَرَيَلُ * كُم اللَيْلَ إِلّا قَلِيلاً * نِصْمَهُ 
أَرِ انْقُضِ مِنْهُ قيلاً * أَوْ زِد عَلَيْهِ َيِل الْقُْآنَ كَرْتِيلاً4 [المزمل4-1]. 
(وعن الْمُغِيرَةَ © يَقْولُ: إِنْ كَانَ ل ري َدَمَاهُ أو سَاقَاهُ ١‏ فَيْقَالُ لَه 
يفول « أقلا أكون عَبدا شفوزا »)1 

والنبي يِل كان يقوم 00 على الله في صلاته وجميع أعماله» حيث قال 
تعالى: #وتوكل على الله *الَّذِى يا يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ *وتقلبك فى الساجدين*4 [الشعراء:220-218] 
'والرؤية هنا رؤية البصرء لأن قوله: «الَذِي يَرَاكَ حين تَقُو4 لا تصح أن تكون بمعنى العلم؛ 
لأن الله يعلم به حين يقوم وقبل أن يقوم» وأيضاً لقوله: «وَتَقَلْبَكَ في السّاجدِينَ» وهو يؤيد أن 
المراد بالرؤية هنا رؤية البصرء ومعنى الآية: أن الله تعالى يراه حين يقوم للصلاة وحده وحين 
يتقلب في الصلاة مع الساجدين في صلاة الجماعة.(©) 

وترى الباحثة أن الرؤية هنا رؤية بصر ورؤية علم» لأن الله يعلم به حين يقوم وقبل أن 
يقوم ويراه أيضاً حين يقوم وقبل أن يقوم. 

ويقول الزحيلي في تفسير الآية: " أي وفرّض جميع أمورك إلى الله القوي القاهر الغالب 
القادر على الانتقام من أعدائه» الرحيم بأوليائه» الذي يراك حين تقوم للصلاة بالناس» ويرى 
أحوالك متقلباً من قائم إلى قاعدء وراكع إلى ساجدء فيما بين المصلين» وعبّر عنهم بالساجدين 


لأن العبد أقرب ما يكون من ربّهء وهو ساجد0©. 


(1) [ صحيح البخاري» البخاريء كتاب التهجد/ باب قيام النبي كه حتر ترم قدماهء ج398/4: رقم الحديث: 
0 13] 

(2) شرح العقيدة الواسطية» العثيمين» ج328-327/1. 

(3) التفسير المنيرء ج238/19. والتفسير الوسيطء الزحيليء ج1859/2. 
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وفي معنى قوله تعالى: «الذي يراك حين تقوم» '"قال ابن عباس!!): حين تقوم إلى 
ع0 '"وقال أبو الجوزاء(: حين تقوم من منامك [0). 


اوقا الحو الوكين تخا لقا 


وترى الباحثة أن هذا قول واحد؛ لأن المقصود بالذي يراك حين تقوم أي في جوف الليل متهجداً 
خالياً بريك مناجياً له. 


ويذكر الجزائري في تفسيره بعض الهدايات التي تدل عليها الآية ومنها: 
"1- وجوب التوكل على الله والقيام بما أوجبه الله تعالى . 
2- فضل قيام الليل وصلاة الجماعة لما يحصل للعبد من معية الله تعالى7. 
ويقول سيد قطب"" وتوجه إلى ربك معتمداً عليه. مستعيناً في أمرك كله به 


ويصفه -32- بالصفتين المكررتين في هذه السورة: العزة والرحمة» ثم يُشْعِرُ قلب الرسول وَل 
بالأنس والقربى» فربه يراه في قيامه وحده للصلاة» ويراه في صفوف الجماعة الساجدة» يراه في 


(1) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشميء أبو العباس: حبر الامة» الصحابي الجليل» ولد 
بمكة» ونشأ في بدء عصر النبوّة» فلازم رسول الله صلَّى الله عليه وسلم وروى عنه الأحاديث الصحيحة» 
وشهد مع علي الجمل وصفين» وكف بصره في آخر عمره؛ فسكن الطائفء وتوفي بهاء له في الصحيحين 
وغيرهما 1660 حديثا (انظر: الأعلام؛ الزركلي» ج95/4). 

(2) زاد الميسرء الجوزيء ج148/6. 

(3) أبو الجَوْرَاء أوس بِنُ عبد الله الرّبَعيُ البصرِيٌ من كبار العلماء» حدَّث عن: عائشة» وابن عبّاسء وعبد الله 
بن عمرو بِنِ العاصء روى عنه: أبو الأشهب العطارديٌ» وعمرو بن مالك النّكْرِيُ» وَبْدَيْلُ بن ميسرةء 
وجماعة؛ وكان أحد العْبَّادٍ الذين قاموا علّى الحجّاجء فقيل: إِنّهِ قْتِلَ يوم الجَمَاجِم.( سير أعلام النبلاء» 
الذهبي (ج7/ 421). 

(4) زاد المسيرء الجوزيء ج148/6. 

(5) الحسن بن علي رضي الله عنهما أكبر ولد علي ويكنى أبا محمد وكان يوم قبض النبي كه ابن سبع سنين 
لأنه ولد في سنة ثلاث من الهجرة ومات سنة سبع وأربعين فكان عمره خمساً وأربعين سنة وروى عن 
النبي حديثين» منها حديث (من صلى الغداة وجلس في مجلسه حتى تطلع الشمس ستره الله من النار) 
(البدء والتاريخ» المقدسيء ج5/ 74). 

(6) زاد المسيرء الجوزيء ج148/6. 

(7) أيسر التفاسيرء ج3/ 689. 
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وحدته ويراه في جماعة المصلين ينعهدهم وينظمهم ويؤمهم ويتنقل بينهم» يرى حركاته وسكناته» 
ود ٠.‏ | 000 


فالبيوت التي يُصلى فيها قيام الليل يشعٌ منها نورٌ يراه أهل السماءء وكما ننظر إلى 
السماء ليلاً لنرى نور النجوم تنظرٌ الملائكة إلى الأرض لترى نور البيوت التي تُنوّر بصلاة 
أهلهاء والأعجبُ .من ذلك أن الملائكة إذا اعتادت على رؤية نور بيتِكَ كل يوم ولم تُصلٍ قيام 
الليل يوماً تسأل عنك لأنها رأت بيتك مظلماً فيّقال لهم إنك لم تقم لأنك مريضلٌ أو مهمومٌ أو 
غير ذلك فتبدأ الملائكة بالدعاءٍ لك بالشفاءٍ أو تفريج الهمّ والدعاء لك حسب حاجتك؛ شوقاً 
لرؤية نور بِيتِكَ المضاء بسبب صلاتك©. 

فما أعظمها من معان وما أجلها من إشراقات حين يشعر العبد بأن الله مطّلع عليه وهو 
واققت 'زيزة:يذيّة راكعاً خاضيعاً له ساحدا متذثلا بعظمته» وإذا كان الخطاب للنبي ي فهو خطاب 
ضمني لكل المؤمنين القائمين بين يدي ربهم» فهو شعور بمعية الله ومراقبته عباده يجلب للعبد 
الخشوع والخوف. ويحفزه على القيام بين يدي خالقه جلّ في علاه. 


(1) في ظلال القرآن» ج7/ 300. 
(2) رؤية الله لنبيه محمد يقوم الليل» مركز الفتوى. موقع إلكتروني. 
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المبحث الثاني 
رؤى الرسل عليهم السلام 
رؤى الأنبياء والرسل حقء. فهي معصومة من الشيطانء ولهذا ذكر الله 
إبراهيم» وسليمان» ويوسفء وموسىء ومحمد كَيةْ » وستتناول الباحثة رؤى كل رسول على حده 
فيما يأتي: 


5 رؤى سيدنا 


المطلب الأول 
روى إبراهيم اكتكل. 
يا ع ا ا ل كن 
ابن أرفكشاذ بن نوح | كنثلا» هذا هو نسبه الموجود في التوراة والتواريخ!!). 
وقصة إبراهيم 2 انك ترتبط بها قصص أخرى كقصة لوط اقكا؛ لأن إبراهيم ولوطاً 
عليهما السلام كانا متعاصرين» ولوط ابن أخ لإبراهيم» وقد آمن لوط بدعوة عمه له. 
أولاً : رؤيته في المنام يذبح ولده إسماعيل اقتة. 


بعد أن رزق الله يك نبيه وخليله إبراهيم اكثلا بولدٍ من هاجر هو إسماعيل اكتكلا» أحبه 


إبراهيم العف قينا حبًا شديدًا وتعلق قلبه بهء فأراد الله © 


4 أن يختبر نبيه إبراهيم كناك ا أن يذبح 


ولده الوحيد وفلذة كبده بعد أن كبرء وقد جاء هذا الأمر في رؤيا رآها إبراهيم ل ا لد 
حيث قال تعالى: ١‏ فَبَشَّرْنَاهُ كلام حَلِيِ*قَلَمًا بَلمَ مَعَهُ السّم قَالَ يَا بُّحَ إِنْ أَرَى في امام أنِ 
أَذْحُكَ مان مَاذَا َرَى قَالّ لّ يَا أَبّتِ افْعَلْ مَا مُوْمَمْ سَكَجِدَف إِنْ َاءَ الله نَهُ مِنَ الصَّابِرِينَ * فَنَئًا أَمْلَمَا 
وَتلّهُ للْجَبِينِ * وَتَادَيَْاةُ هأَنْ يا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّفْت الرُؤْيَا إِنَا كَذَلِكَ تَجْزِى الْمُحْسِنِينَ* إِنَّ هَذَا لَهُوَ 
الْبَكَاءٌ الْمُبِينُ * وَكَدَيَْاهُ ذِيّح عَظِيوِ) [الصافات:107-101]. 
فقوله: « ََْرْتَا بام حَلِيو» 

قال القرطبي: ' أي أنه يَكُونُ حَلِيمَا في كبَرِه فكأنَه بُشَرَ ببقاءٍ ذلِكَ الْوَلدِء لِأنّ الصّغير 
لا يُوصَفُ بِذَلِكَء فَكَانَتِ الْبُشْرَى عَلَى أَلْسئة الْمَلَائِكَة"0. 


(1) قصص الأنبياء» النجارء ص70. 
(2) الجامع لأحكام القرآن» ج98/15. 
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5 عب وموم 


قوله: قََمَا بَكَمَ مَعَهُ الست قَالَ يا ب ِف أَرَى فى الْمَتام أن أَذَُْكَ مَانْطْ مَادَا ترَى قَالَ يا 
بَتِ افْعَلْ مَا مُوْمَرُ سَتَجِدُ 2 سَتَحِدنِ د ْ شََاءَ ءَ اللّهُ مِنَ الصَابِرِينَ # 


ُُ 


ا 


مناسبة هذه الآية لما قبلها: 
"هذه تتمة القصة الثانية- قصة إبراهيم عليه السلام» فبعد أن قال سبحانه وتعالى: 
(قَبَشّرْنَاهُ بعُلام حَلِيم) أتبعه بما يدل على حصول ما بشر به وبلوغه سنّ الطاقة على العمل» ثم 
أتبعه بقصة الذبيح إسماعيل والفداء(!). 
والمعنى: فذهب إبراهيم 22 5 لولده وأخبره بما أمره الله بهء فما كان من هذا الولد 
الصالح إلا أن يستجيب لوالده ولأمر الله تعالى بكل حب وطواعية صابرًا محتسبّاء مُرضيا لربه» 
وبارًا بوالده؛ قائلاً: «إيَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدّفِ إِنْ شَاءَ اللّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ4 " دليل على أن 
رؤيا الأنبياء حَقء يعلمون به كما يعلمون بالرسالة» ويثبت به الحجة على الناس ثتبوتها 
بالزسالة"(2) 
«رُؤْيَا المُؤْمنٍ جُزْءْ مِنْ سِتّة وَأَزبَعِينَ جُزَْا من النْبوَة» 07 
وقوله: # فَلَنَا َل مَعَهُ السَّعَ4 فيه ثلاثة أقوال: 
1- قال ابن عباس: أنّ المراد بالسّتعي ها هنا: العمل. 
2- قال قتادة: أنه المشيء والمعنى: مشى مع أبيه. 
3- قال ابن ويد أن المراد بالسعي: العبادة(ة) 


(1) التفسير المنيرء الزحيلي» ج23/ 120-119. 

(2) النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام» الكرجي القصّاب». ج3/ 732. 

(3) [صحيح البخاريء البخاري» كتاب التعبير/ باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» 
ج30/9: حديث رقم:6987]. 

(4) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدويّء مولاهم المدنيء روى عن أبيه» وابن المنكدرء وعنه أصبغء وقتيبة» 
وهاشمء ضعفوهء له: «التفسير» و «الناسخ والمنسوخ». مات سنة 182ه»ء أخرج له الترمذيّ» وابن ماجة. 
طبقات المفسرين» الداوودي» ج271/1. 

(5) انظر: زاد المسير في علم التفسيرء الجوزيء ج547-546/3. 
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وفي قوله تعالى: بإإفْ أرى في الْمَنام أَيْ أَذْيحُكَ4 يقول البيضاوي: 'يحتمل أنه رأى ذلك 
وأنه رأى ما هو تعبيرهء وقيل إنه رأى ليلة التروية أن قائلاآً يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك 
فلما أصبح روى أنه من الله أو من الشيطانء فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله ثم 
رأى مثله في الليلة الثالثة فهم بنحره وقال له ذلك؛ ولهذا سميت الأيام الثلاثة بالتروية وعرفة 
والنحر .)١(‏ 
والمعنى في اختصاص الأب أنّه أرفقٌ الئّاس وأعطفهم عليه وعلى غيره وبما عنّفَ عليه في 
الاستدئعاءء فلا يحتملة؛ لأنَّهُ لمْ يستحكم قولَّهُ» ولمْ يطلب عَوْدَه وكان إِذْ ذَاكَ ابْنَ ثلاث عَسْرَةَ 


مك2 


وقوله: ١‏ وَتَاديْئاه أن يا إبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّفْت الُؤْيَا نا كَدَلِكَ نَجْزَى المُحْسِنِيقَ؛4 أي: " 
وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ قَذْ صَدَّفْت الرُؤيا أي لا تذبحه وقد قمت بمصداقها في بذل الوسع من 
الأخذ بإمضاء ما تشير إليه وكمال الطاعة في هذا الشاق. وأوتيت أجر الامتثال والصبر. 

وقوله تعالى: «إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاهُ الْمبِينُ4 أي الاختبار البيّن الذي يتميز فيه المخلص 
من غيره» إشارة إلى أن هذا الأمر كان ابتلاءً وامتحاناً لإبراهيم في صدق الخلة لله» وتضحية 
أعز عزيز لديه. وأحب محبوب عنده» لأمر ربه تعالى'(06. 
وقوله: موَقَدَيْتَاهُ بذِبْج عَظِيوِ4: 'جملة إوَفَدَيْنَاهُة يظهر أنها من الكلام الذي خاطب الله به 
إبراهيم. 

والمعنى: وقد فدينا ابنك بذبح عظيم ولولا هذا التقدير تكون حكاية نداء الله إبراهيم غير 
مشتملة على المقصود من النداء وهو إبطال الأمر بذبح الغلام» والفِدَى والفداء: إعطاء شيء 
بدلا عن حق للمعطىء ويطلق على الشيء المفدى به من إطلاق المصدر على المفعول» وأسند 
الفداء إلى الله لأنه الآذن بهء فهو مجاز عقليء فإن الله أوحى إلى إبراهيم أن يذبح الكبش فداء 


عن ذبح ابنه وإبراهيم هو الفادي بإذن الله وابن إبراهيم مفدى17). 


(1) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج20/5. 

(2) البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان» ج9/ 116 
(3) محاسن التأويل» القاسميء ج218/8-/219. 
(4) التحرير والتنويرء ابن عاشورءج68/23. 
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ثانياً : رؤية إبراهيم اكنتة أيدي الملائكة لا تصل إلى الطعام. 


جاءت الملائكة إلى إبراهيم ان: تبشره بإسحاق ائغ: بعد بلوغه الكبر وبلوغ زوجه سن 
2 حيث قال تعالى: «وَلَقَدُ جَاءَتْ وُسُلُةَ ِبْرَاهِيمَ المُْرَى قَانُوَا سَلَامًا قَالَ سَلَامُ َمَا لَبِتَ أَنْ 

جَاءَ بعِجْلٍ حَنيِذٍ * فَلَمَا رَأَى أَيْدٍ دِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ مَكِرَهُم وَأَوْجَمَ جَسَ مِنْهُمْ خِيقَةٌ قالوا لا تل إِنَا 
زيل إِلَ قَوْم لُوطٍ 4[هود:70-69] في هذه الآية وما بعدها ذكر طرف من قصة إبراهيم» 
كالتمهيد للحديث عن قصة لوط - عليهما السلام. 


والمعنى: ولقد جاءّت رسلنا من الملائكة إلى إبراهيم يبشرونه بما يسرُّهء قائلين له في 
أول لقائهم له: (سَلامًا) أي 0 عليك سلاماء وهرّت إبراهيم سجية الجود والكرم فشرع بتقديم 
الطعام» ولم يتأخر إبراهيم 5 فل فى محينه يعجل سمين.مشوي إلى أضنيافة اليأكلوًا منه بل جا 
به على عجلٍ كاملٍ مبالغةً في إكرامهم» فلما رأى إبراهيم 2غ أيدى الملائكة لا تمتد إلى لحم 
العجل الذي قدمه لهم ولا يتناولون منه شيئا ولا يأكلون» استنكر ذلك منهم وشعر بالخوف من 
جهتهم فإنَّ الغريب إذا قُدِمَ له الطعام لإكرامه» يبادر إليه ولا يمتنع عنه إلا إذا كان يريد برب 
البيت سوءًاء وحين رأوا أمارات الخوف منهم بادية عليه قالوا له: لا تخف ضررًا من جهتناء إننا 
أرسلنا من الله إلى قوم لوط لإهلاكهم جزاءَ إتيانهم فاحشة ما سبقهم إلى فعلها أحدّ من 
العالمين!!) 

ومن معناها أيضاً: أي 'ولقد جاءت الملائكة إبراهيم يبشرونه هو وزوجته بإسحاق» 
ويعقوب بعده؛ فقالوا: سلامّاء قال ردّا على تحيتهم: سلام؛ فذهب سريعًا وجاءهم بعجل سمين 
مشويّ ليأكلوا منهء فلما رأى إبراهيم أيديهم لا قصل إلى العجل الذي أتاهم به ولا يأكلون منه. 
أنكر ذلك منهم» وأحس في نفسه خيفة وأضمرهاء قالت الملائكة -لما رأت ما بإبراهيم من 
الفوق» ل ككف إن مالافكة رناف. أرسلنا إلى قوءا لوطل كي 01 


وقد احتف المفسرون في الْمُرَاد بِالْبْشرَى عَلَى وَجْهَيْن: 
الْأََلُ: البشرى ببشارة الولد» والتّانِي: بهلَاكِ قَوْم لوطاتكة (3) 


والباحثة ترجح البشرى ببشارة الولد لقوله تعالى: إوبشروه بغلامٍ عليم» الذاريات:28]. 


(2) الواضح في أركان الإيمان» الشحودء ص140. 
(3) انظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن» الثعالبي» ج290/3؛ والتفسير المنيرء الزحيليء ج12/ 105. 
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كما اختلفوا في عدد الملائكة كما سيأتي: 

قال ابن عباس: وهم جبريل وميكائيل واسرافيل. 

وَقَالَالشيحاك(!): كاثرا قسعة: 

وقال السدي7): كانوا أحد عشر ملكا على صورة الغلمان الوضاء. 
وَقَالَ مُقَاتِلُ(7): كَانُوا انْنَئ عَشَرَ مَلِكًا. 

وَقَالَ مُحَمّدُ بْنُ كَعْب(): كَانَ جِبْرِيل وَمَعَهُ سَبْعَة/©. 


يقول الشيخ طنطاوي رحمه الله: 'والحق أنه لم يرد في عددهم نقل صحيح يعتمد عليه» فلنفوض 


معرفة عددهم إلى الله #2 60 


وهذا ما تميل إليه الباحثة. 
ثالثاً : رؤيته إحياء الطيور بعد موتهم. 


طلب سيدنا إبراهيم 2 لعينة: من ربه أن يريه بعين اليقين كيف يمكنه 22 إحياء الموتى» 
لكايو اتاد ا از ات 9 
تعالى: 9وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ َب أرنى كَيِفَ تُحي الْمَوْقَ قَالَ أَوَلَمْ تؤْمِنْ قَالَ بَلَ وَلَحِنْ لِيَطمَينَ قَلى 


(1) الضحاك بن مزاحم البلخي المفسرء أبو القاسم» كناه ابن معين» وكان يؤدبء فيقال: كان في مكتبه ثلاثة 
آلاف صبىء وكان يطوف عليهم على حمار.(انظر: ميزان الاعتدال» الذهبي.ء ج2/ 325). 

(2) الميّدّيُ هو: إِسْمَاعِيْلُ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنء ابْنِ أبي كَرِيْمَةَ الإمَامُ» المُشمّزء أَبُو مُحَمّدٍ الحِجَازِيٌ» ثُمّ الكُرْفيُ» 
الأَغْوَرْء السسْدَيء أَحَدْ مَوَالِي قُرَيْشِ (انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي» ج264/5). 

(3) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني أبو الحسن البلخي»ء صاحب التفسير (تهذيب التهذيب» 
ابن حجرءج279/10). 

(4) محمد بن كَعْبٍ بن حيّانَ بن مُلَيم الإمامُ» العلآمة الصّادق» أبو حمزة - وَقِيلَ: أبو عبد الله - القْرَطئُ» 
المدني» من خُلفاءٍ الأْسِء وكان أَبُوهُ كَعْبٌ من سَبْي بَنِي فُرَيْظَةَ سكن الكُوقَة ثم المَدِيَْدَ قِيْلَ: وُلِدَ محمُّ 
بن كَعْبِ في حياة النَّبَِ 5 وَلَمْ يصمّ ذلك. انظر: المرجع السابق» ج65/5. 

(5) التفسير الوسيط . الواحدي. ج2/ 581؛ وتفسير البغويء البغويء ج2/ 456؛ والجامع لأحكام القرآن» 
القرطبيء» ج62/9؛ ولباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» ج492/2. والكشف والبيان عن تفسير 
القرآن» الثعلبي» ج177/5؛ ورموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيزء ابن دهيشء» ج186/3؛ وفتح البيان 
في مقاصد القرآن» البخاري القثُوجي » ج210/6. 

(6) التفسير الوسيط» ج7/ 238. 
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لَك 


َال فخذ انيما مِنَ الطَِيْرٍ قَصَرّهْنَّ إِلَيْكَ كم اجعَلْ عَلَ كَل جَبَلٍ م ع مِنْهُنَّ جُْءًا كم اذْعُهُنٌ يتك سَمْيا 


وَاغْلَمْ أن نَّ اللّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 [البقرة: 260]. 

وحول حادثة إحياء الطير وتفسير الآية " قال مقاتل: مر إبراهيم فرأى جيفة على ساحل 
البحرء يأكل منها دواب البحر والطيورء وبعضها يصير مستهلكاً في الأرضء فوقع في قلبه أن 
الذي تفرق في البحر 0 بطون الطير» كيف يجمعها الله تعالى» فأراد أن يعاين ذلك فقال: رَبَ 
أَرِنِي كَيْفَ ثحي الْمَؤتى 7') 

وعن أبي هريرة عن رسول الله يك قال: (يرحم الله إبراهيم نحن أحق بالشك منه قال: 
رَبَ أرني كَيْفَ تخي الْمَؤتى قال أُوَلَمْ ثؤْمن؟ قَالَ بَلى وَلِكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي)) 

" وقال جمهور العلماء: إن إبراهيم اكتتة لم يكُّنْ شاكًا في إحياء الله الجوكن فل وإنما 

ظلت المعابكة 0 


وأما قول النبي : «تحنٌ أَحَق بالشّكٌ مِنْ إِيْرَاهِيمَ» فقد ورد فيه عدة معان: 


1- قال القرطبي: ' أنْ لو كان شنَكَء لكنّا نحن أَحَقُ به. ونحن لا نشكَء فإبراهيم الفلا أحرى ألا 
ل ل ا ل 


بِيْن أمرين» لا مزية لأحدهما على الآخر وذلك هو المنفيك عن الخليل يه » واحياء الموتى 
إنما يثبْتُ بالسئعء وقد كان إبراهيمُ أَعْلِمَ بذلك يدلّك على ذلك قولُه: مرق الَنِى يخي 
َيُِيث)البقرة: 258]. والشكُ يبعد على من ثبت قدمه في الإيمان فقْط فكيف بمرتبة النبوة 
والخُلَّ والأنبياءً معصومون من الكبائرٍء ومن الصغائرٍ التي فيها رذيلة إجماعاً7©. 


(1) بحر العلوم» السمرقندي» ج173/1. 

(2) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: (ونبئهم عن ضيف إبراهيم 
المكرمين)» 42/12» رقم الحديث: 3372] 

(3) الجواهر الحسان في تفسير القرآن؛ الثعالبي» ج511/1. 

(4) [مسلم: صحيح مسلمء كتاب الإيمان/ باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء ج119/1» رقم 
الحديث:133] 

(5) الجامع لأحكام القرآنء ج299-298/3. الجواهر الحسان في نفسير القرآن» الثعالبي» 
ج1/ 513-511. 
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2- وقال سيد قطب: " إنه تشوف لا يتعلق بوجود الإيمان وثباته وكماله واستقراره وليس طلباً 
للبرهان أو تقوية للإيمان» إنما هو أمر آخرء له مذاق آخرء إنه أمر الشوق الروحيء إلى 
ملابسة السر الإلهيء في أثناء وقوعه العملي(!) 


3- قال ابن القيم: " إن إبراهيم طلب الانتقال من الإيمان بالعلم بإحياء الله الموتى إلى رؤية 
تحقيقه عياناً فطلب بعد حصول العلم الذهني تحقيق الوجود الخارجي فإن ذلك أبلغ في 
طمأنينة القلب» ولما كان بين العلم والعيان منزلة أخرى قال النبي 5 نحن أحق بالشك من 
إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى وإبراهيم لم يشك ورسول الله يه لم يشك ولكن 
أوقع اسم الشك على المرتبة العلمية باعتبار التفاوت الذي بينها وبين مرتبة العيان في 
الخارج "2. 

وتلحظ الباحثة أنه لا أحد من العلماء الثلاثة يشكك في يقين إبراهيم اكت وايمانه 
بقدرة الله على إحياء الموتى: فسيدنا إبراهيم الكت لم يشك يومآً في وجود ربه تعالى أو قدرته 

على إحياء الموتىء وحاشاه أن يكون كذلك فهو الحليم الأواه المنيب. 


رابعاً : رؤيته الكوكب والقمر والشمس. 


قرر إبراهيم اكئك: مواجهة عبدة النجوم من قومه؛ فعندما رأى أحد الكواكب في الليل 
أعلن أن هذا الكوكب ربه» حتى يطمئن له قومه بأنه يهوى عبادة الكواكب فعندما أفل أعلن في 
الليلة الثانية أن القمر ربه لأنه لا يحب الأفلين» وعندما اختفى القمر أعلن عن الشمس ربه أنها 
أكبر من القمرء وعندما غابت الشمس أعلن برائته من عبادة النجومٍ والكواكب:ة حيث قال الله 
سبحانه وتعالى: لقَلَئَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَيْلُ رَأَى كَوْكْيَا قال هذا وَق قآ كََئَا أَكلَ قَالَ لَا أُحِتّ الآذليت * 


ُُ 


22 اران ادر باينا ذال هذا ري قثن أ ال لون لم كد دن رَقٍ / ة 


لعا رأ الشّمْس بازع قال هذا ري هذا أَكَْء كلَمَ أل قا قال يا قَوْمِ إِنْ بَرِىءٌ مِمًا دُفْرِكُونَ 4 
[الأنعام: 76/-78] 


(1) في ظلال القرآن» ج29/2. 
(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» ج3/ 388. 
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فقوله: طكَلَنَا جَنّ عَلَيْهِ اللَّْلُ...4 يعنى أحاطت به سجوف7!) الطلب؛ ولم يتجل له بعد 
صباح الوجودء فطلع نجم العقول فشاهد الحق بسره بنور البرهان» فقال: هذا ربى ثم يزيد في 
ضيائه فطلع له قمر العلم فطالعه بشرط البيان» «قالَ هذا رَبِّي»: ثم أسفر الصبح ومتع النهار 
فطلعت شموس العرفان من برج شرفها فلم يبق للطلب مكانء ولا للتجويز حكم, ولا للتهمة قرار 
فقال: «يا قَوْم إِنّي بَرِيِءٌ مِمّا تُشركُون» إذ ليس بعد العيان ريب» ولا عقب الظهور ستر). 

ويّقال في قوله: قَلَمَا جَنّ عَلَيْهِ اللَيِْلُ رأى كَوْكَباً قال هذا رَبّي قولان: "الأول: إِنّما قَالَ: 
هَدَا ربي استدراجًا للحجّة عَلَى قومه ليعيب آلهتهم أنها ليست بشيءء وأن الكوكب والقمر 
والشمس أكبر منها ولسن بآلهة» والثاني: إنه قاله عَلَى الوجه الآخر كما قَالَ الله تبارك وتعالى 
لمحمدكة: # َم يجَد يجَدْكَ يَتيمأ قآوى* وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدى4[الضحى 7-6] واحتجوا هاهنا بقول 
إِْراهِيم: ١‏ لَينْ لم ب يِف رق لَأَكْ كُوئَنٌ مِنَ الْقَومِ الضَّالِّينَ14الأنعام: 0!"]77) 

إنّهها صورة لنفس إبراهيم» وقد ساورها الشك - بل الإنكار الجازم - لما يعبد أبوه وقومه 
من الأصنامء وقد باتت قضية العقيدة هي التي تشغل باله» وتزحم عالمه» صورة يزيدها التعبير 
التخرضنا اقول “كلكا كن بقلقة الل كانمنا: اللدل "ركم مذ اهدده وكا ها هو مهن الذانن كول 
ليعيش مع نفسه وخواطره وتأملاته» ومع همه الجديد الذي يشغل باله ويزحم خاطره: «قَلَمّا جَنَّ 
عَلَيْه اللَيْلْ رَأى كَوْكَباًء قال: هذا رَبِّي» وكان قومه يعبدون الكواكب والنجوم فلما أن يئس من أن 
يكون إلهه الحق صنما من تلك الأصنامء فلعله رجا أن يجده في شيء مما يتوجه إليه قومه 
بالعبادة! وما كانت هذه أول مرة يعرف فيها إبراهيم أن قومه يتجهون بالعبادة إلى الكواكب 
والنجوم» وما كانت هذه أول مرة يرى فيها إبراهيم كوكباء ولكن الكوكب - الليلة - ينطق له بما 
لم ينطق من قبلء» ويوحي إلى خاطره بما يتفق مع الهم الذي يشغل باله» ويزحم عليه عالمه: 
«قال: هذا رَبّي» فهو بنوره وبزوغه وارتفاعه أقرب - من الأصنام - إلى أن يكون ربا! ولكن 
لا! إنه يكذب ظنه: «قَلَمًا أَقَلَ قالَ: لا حي الآفلينَ» 


(1) سجوف جمع سجف وسجف وهو السترء وأرخى الليل سجوفه أي ظلمته. انظر: لطائف الإشارات» 
القشيري» ج485/1. 

0 التريم السائق 24851 

(3) معاني القرآنء الفراءء ج341/1. 
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إنه يغيب عن هذه الخلائق؛ فمن ذا يرعاها إذن ومن ذا يدبر أمرهاء إذا كان الرب 
يغيب؟! لاء إنه ليس رباء فالرب لا يغيب! إنه منطق الفطرة البديهي القريب» لا يستشير القضايا 
المنطقية والفروض الجدلية؛ إنما ينطلق مباشرة في يسر وجزم» لأن الكينونة البشرية كلها تنطق 
به في يقين عميق «لا أُحِبٌ الآفلينَ» فالصلة بين الفطرة والهها هي صلة الحب والآصرة هي 
آصرة القلب ٠‏ وفطرة إبراهيم «لا تحب» الآفلين» ولا تتخذ منهم إلهاء إن الله الذي تحبه الفطرة 
0 


2 


وقوله: إفلما رأى القمر بازغً4 'مبتدثاً في الطلوع ١‏ قال هذا رٍَ فَلَمَا أَكَلَ قال لَينْ لَمْ 
يَهْدفِ رق لَأَحُوئَنَ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِنَ4 استعجز نفسه واستعان بربه في درك الحقء فإنه لا 
يهتدي إليه إلا بتوفيقه إرشاداً لقومه وتنبيهاً لهم على أن القمر أيضاً لتغير حاله لا يصلح 
للألوهية» وأن من اتخذه إلهاً فهو ضال"©) 

إن التجربة تتكررء وكأن إبراهيم لم ير القمر قط ولم يعرف أن أهله وقومه يعبدونه! 
فهو الليلة في نظره جديد :«قال: هذا رَبّي» بنوره الذي ينسكب في الوجود وتفرده في السماء 
بنوره الحبيب ولكنه يغيب! والرب لا يغيب! هنا يحس إبراهيم أنه في حاجة إلى العون من ربه 
الحق الذي يجده في ضميره وفطرته» ربه الذي يحبه. ولكثه بعد لم يجده في إدراكه ووعيه 
ويحس أنه ضال مضيع إن لم يدركه ربه بهدايته إن لم يمد إليه يدهء ويكشف له عن طريقه: 
«قال: لَيْنْ َم يَهُدني 0 دكين من الْقَوْم الضَانَّينَ»() 

وقوله: ١‏ فَلَمَا رَأَى القَّمْسَ بِازِعَةٌ قال هذا رَقَ4 'ذكر اسم الإشارة لتذكير الخبر 
وصيانة للرب عن شبهة التأنيث» هذا أَكْبَرْ كبره استدلالاً أو إظهاراً لشبهة الخصم. فَلَمّا أَقَتْ 
قال يَا قوْم إِنّي بَرِيءْ مِمّا تشرِكُونَ من الأجرام المحدثة المحتاجة إلى محدث يحدثها ومخصص 
يخصصها بما تختص به8. 

يقول سيد قطب: إنها التجربة الثالثة مع أضخم الأجرام المنظورة وأشدها ضوءً وحرارة - 
الشمس- والشمس تطلع كل يوم وتغيبء ولكنها اليوم تبدو لعيني إبراهيم كأنها خلق جديدء إنه 


(1) انظر: في ظلال القرآن» قطب. ج38/4. 
(2) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي. ج169/2. 
(3) انظر: في ظلال القرآن» قطب. ج39/4. 
(4) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي. ج169/2. 
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اليوم يرى الأشياء بكيانه المتطلع إلى إله يطمئن به ويطمئن إليه ويستقر على قرار ثابت بعد 
الحيرة المقلقة والجهد الطويل :«قال: هذا رَبّي. هذا أَكْبَرْ» ولكنها كذلك تغيب .. 

هنا يقع التماسء» وتنطلق الشرارة» ويتم الاتصال بين الفطرة الصادقة واللّه الحق» ويغمر 
النور القلب ويفيض على الكون الظاهر وعلى العقل والوعيء هنا يجد إبراهيم إلهه يجده في 
وعيه وإدراكه كما هو في فطرته وضميرهء هنا يقع التطابق بين الإحساس الفطري المكنون 
وهنا يجد إبراهيم إلهه؛ ولكثه لا يجده في كوكب يلمحء ولا في قمر يطلعء ولا في شمس تسطع» 
ولا يجده فيما تبصر العينء ولا فيما يحسه الحسء إنه يجده في قلبه وفطرته» وفي عقله ووعيه. 
وفي الوجود كله من حوله؛ إنه يجده خالقا لكل ما تراه العين» ويحسه الحسء وتدركه العقول(!). 
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المطلب الثاني 
رؤى سليمان اكناة 


لقد وهب الله 4 سيدنا سليمان اكنتلا صفات وأخلاقاً جعلته أهلاً للملك العريض الذي 


وهبه الله إياهء وذلك أنه نبي من أنبياء الله» ووصفه الله بأنه سريع الرجوع إلى الله قال تعالى: 
ووَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابٌ 4[ص: 30]. 


قح قسنت الا حقة وق تن الل اسلتماف فيه الى ككريقا الله فل القران الأكرييه 
وقد تتد باحثة رؤى نبي يمان يي اذكرد في القران الكريم 
وحصرتها في الرؤى الاتية: 


أولاً: رؤيته غياب الهدهد. 


كان عصر سليمان اك كله خوارق » وأحداث ومعجزات وعجائب» ونمل يعترضء» 
وسحرٌء وسحرةء وجن » وإطلاع على أخبار الغائب» في هذه الهيئة وهذه القوى المسخرة 
المسيرة» عاش سليمان الكليكا » ثم نظر إلى الجيش وأخذ يتفقد الغائبين من البشر والحيوانات» 
فرأى أن طائراً يسمى ' الهدهد ' قد غاب من بين الطيور» ولم يعرف مكانه أحدء 'والهُدهد: 
نوع من الطير وهو ما يقرقرء وفي رائحته نتن وفوق رأسه قرّعة سوداءء وهو أسود البرائن» 
أصفر الأجفان» يقتات الحبوب والدودء يرى الماء من بُعد ويحس به في باطن الأرضء فإذا 
رَفرف على موضع غلم أن به ماءء وهذا سبب اتخاذه في جند سليمان17). 


وعن قصة نبي الله سليمان مع الهدهد قوله تعالى: «وَتَمَقَدَ الظَِيْرَ قَقَالَ مَا لي لا 
الهُدْهْدَ أَمْ كآنَ مِنَ الكَابِييكَ 14النمل:20]. 


' يذكر تعالى ما كان من أمر سليمان والهدهد وذلك أن الطيور كان على كل صنف 
منها مقدمون يقدمون بما يطلب منهم ويحضرون عنده بالنوبة كما هي عادة الجنود مع الملوك 
وكانت وظيفة الهدهد على ما ذكره ابن عباس وغيره أنهم كانوا إذا أعوزوا الماء في القفار في 
كال الأنهار جحو د «فكطار' كمد ذل جيذ النقاك ملق هام وفية من القرة الف أردعها الله الي 
فيه أن ينظر إلى الماء تحت تخوم الأرض فإذا دلَّهم عليه حفروا عنه واستنبطوه وأخرجوه 
واستعملوه لحاجتهم فلمًا طلبه سليمان 6ك ذات يوم فقده ولم يجده في موضعه من محل خدمته 


ا 
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( فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين 4 أي ماله مفقود من هاهنا أو قد غاب عن 


بصري فلا أراه ال 


10 


وقوله: «تمَقَدَ الكَيْرَك 'يعني أن سليمان اكنن: وهو يسير بين مملكته هذه تفقد الطيرء 
يعني تفقد ما غاب عنه» وهو في ذلك يبحث عن | ا 

وهنا لفتة» وهي: أنه يجب على ولي الأمر أن يتفقد رعيته» وهذا سليمان اككلا يتفقد جيشه 
والذي من ضمنه الهدهدء ولو كان طيراً ربما ا ل 


مه 66 


فوجب عليه أن يتفقده» وأن 
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يتفقد أحواله» وأن يسأل عنه وعمّن غاب منهمء؛ وذلك من باب 
المسؤولية المنوطة بمن كلفه الله كلك برعاية العباد. 

فقال سليمان (26: لأعذبنّه » أو لأذبحنّه» أو ليحكينٌ عذره وسبب غيابه» ولم يطل غياب 
الهدهد ٠‏ حتى جاء يحمل خبراً متحديا سليمان في ملكه هو أن الله 3 ابيب علدا لمرويقام 
وق وككللى يمه الأنياء :قال للد اعدالك يول لأعذبكة عَذنا عريةا أذ لاتهقة أذ يأتِيَق بِسُلْطانٍِ 
مِينٍ 4 [النمل:21] دليلٌ على أنّ الحدّ على قدرٍ الذَّنب لا على قدرٍ الجسد. 


فما كان من الهدهد إلا أن وقف بعيداً عن سيدنا سليمان ايك وقال له أَنّي أعلم مالم تعلم 
لينتبه إلى كلامه: وقال له أنّي أتيت لك بخبر مؤكد عن بلدٍ تسمى سبأء تحكمهم امرأة اسمها 
بلقيس» لها عرش عظيمء وأنهم قوم لا يعبدون الله وَنِدَ ولكنّهم يعبدون الشمسء كما جاء بالقرآن 
الكريم في قوله تعالى: ل به وجفك من سي ب يي 
لِلشَّمْيس مِنْ دُونِ الله ل َ 50007 اتن 
سج م 0 لاه 
هًَ 00 الْعَرْشٍ الْعَظِيم4[النمل:26-21]. 


(1) قصص الأنبياء» ابن كثير» ج289/2. 
)2( الجامع لأحكام القران» ج178/3. والتفسير الوسيط للقران الكريم» طنطاوي» ج332/10. 
(3) دروس الأكاديمية الإسلامية المفتوحة» ج12/2. 
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ثم بعث سيدنا سليمان 2غ الهدهد برسالة للملكة بلقيس» ليرى هل هو صادقاً أم لاء 
ولينتظر ليرى ما سوف نفعله ملكة سبأ ثم ليأتي ليخبره بما حدث؛: فأخدت بلقيس الكتاب وقرأته 
ثم جمعت أكابر قومها وشاورتهم فيما جاء فيه كتاب سليمان اكتكث:. فكان رأيهم القتال أما رأيها 
فكان مخالفاً لهم وهو أن ترسل له هدية لتعرف مدى قوته؛ قال تعالى: ظاذْهَبْ بكتابى هَذَا 


لذ هم خ تو عَنُْمْ تَاْظْ مادا يَرْجِعُونَ * قالَث يا يها اللاي ألق إِكَ كِتابٌ كَرِيم * إِنهُ 
مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَهُ سم الله اليحمّن اليم * آلا تفلا عل وى : لحو “1ن هار 


2 6 


فون فى أَمْرى مَا كُنث مَاطِعة أمْرًا حَقٌ َفْهَدُونٍ * قَالوا نَحَنْ أُوأو قو وأو بَأيس شَدِيدٍ والأَمرُ 
إِلَيْكِ كَانظرى مَاذًا َم ينَ4[النمل:33-29]. 
ولكنّ سيدنا سليمان |5 تيل رفض هديتهاء وتوعّد مملكتهم بإرسال جنود لا قبل لهم بها حتى 


7 07 0 


يكرحيم من عالاهه صاغرين؛ قال تعالى: «فلمًا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُِدُوتَنِ يِمَالٍ قَمَا آتَاف الله 


برع رع 


حَيْرُ ًا آكاكُم بل أ ْكُمْ بِهَدِييكُمْ تَفْرَحُونَ * ازجع إِلَيْهمْ فَلَتأَتِيتَهُمْ يجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ يهَا 
وَل عْرِجَتَهُمْ مِنْها أل وَهُمْ صَاغِرُونَ #[النمل:37-36]. 

وقد انتهث قصة سليمان اقثة مع الهدهد بإسلام ملكة سبأء حيث جاءث بين يدي سليمان 
اكفلة وأسلمت لله رب العالمين. 
ثانياً : رؤيته عرش بلقيس في مملكته . 

قال تعالى: « قال يا أَيّهَا الْمَلوًا أَيكُمْ يَأتِينى يعَرْشِها قَبْلَ أذ ا 
او ام الا ل" م * قال الَّذِى عِنْدَهُ 
عِلْمٌمِنَ الكتاب أن آتلك به كَبْلَ أن يرد إلَيِكَ طرْفك لما َآُ مسقا د 
رَقٍ لِيَدْلوَن أأَشْكْرُ آَم أَحْفْرُ وَمَنْ شَكَرَ نما يشْكُْلِتَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ إن وَقَ خَوعٌ كُرِيمٌ 4النمل: 
43-8]. 

لما طلب سليمان من الجان أن يحضروا له عرش بلقيس وهو سرير مملكتها التي 
تجلس عليه وقت حكمها قبل قدومها عليه < قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك 4 يعني قبل أن ينقضي مجلس حكمك وكان فيما يقال من أول النهار إلى قريب الزوال 
يتصدى لمهمات بني إسرائيل وما لهم من الأشغال ١‏ وإفى عليه لقوى أمين 4 أي وإني لذو 
قدرة على إحضاره وأمين على ما فيه من الجواهر النفيسة لديك #١‏ قال الذى عنده علم من 
الكتاب 4 المشهور أنه آصف بن برخيا وهو ابن خالة سليمان وقيل هو من مؤمني الجان كان 
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فيما يقال يحفظ الاسم الأعظم وقيل رجل من بني إسرائيل من علمائهم وقيل : إنه سليمان وهذا 
غريب جدا بأنه لا يصح في سياق الكلام قال : وقد قيل فيه قول رابع وهو: جبريل ١:‏ أنا آتيك 
به قبل أن يرتد إليك طرفك» قيل معناه قبل أن تبعث رسولاً إلى أقصى ما ينتهي إليه طرفك 
من الأرض ثم يعود إليك وقيل قبل أن يصل إليك أبعد ما تراه من الناس وقيل قبل أن يكل 
طرفك إذا أدمت النظر به قبل أن تطبق جفنك وقيل قبل أن يرجع إليك طرفك إذا نظرت به إلى 
أبعد غاية منك ثم أغمضته وهذا أقرب ما قيل» #8 فلما رآه مستقرا عنده 4 أي فلما رأى عرش 
بلقيس عنده في هذه المدة القريبة من بلاد اليمن إلى بيت المقدس في طرفة عين ا قال هذا من 
فضل رب ليبلونى أأشكر أم أكفر» أي هذا من فضل الله علي وفضله على عبيده ليخبرهم 
على الشكر أو خلافه ا وَمَنْ شَكَرَ قَِنّما يَفْكُرُ ِتَفْسِهِ 4 أي إنما يعود نفع ذلك عليه ا( ومن 
حفر فإن رب غنى كريم 4 أي غني عن شكر الشاكرين ولا يتضرر بكفر الكافرين!". 


ويقول الزحيلي: 'قوله: طفَلَمَا رَآهُ مُسْكَقًِا عِنْدَهُ قالّ: هذا مِنْ فَضْلٍ رَقٍ لِيبْلوَنِ أَأَهْكْر َم 
اي ا ل 
السعيدة» ورآه ساكناً قائماً بين يديه قال: هذا من نعم الله علي ليختبرني أأشكر بأن أراه فضلاً 
منه بلا حول ولا قوة مني» أم أجحد فأنسب العمل لنفسي. 

وفائدة الشكر ومضرة الجحود والكفر ترجع إلى الإنسان نفسه» لذا قال: «وَمَنْ هَكْرَ 
َإِنّما يَفْكُرُ لعَفْسِهِ وَمَنْ كئَرَ فَإِنَّ رَقَ غَوْنٌ كْرِيمْ 4 أي ومن شكر النعمة فإن نفع الشكر عائد 
إليه» لا إلى الله تعالى لأنه بالشكر تدوم النعم» ومن جحد النعمة ولم يشكرهاء فإن الله غني عن 
العباد وعبادتهم وعن شكرهم لا يضره كفرانهم» كريم في نفسه؛ وإن لم يعبده أحدء لا يقطع 
النعمة عن عباده بسبب إعراضهم عن شكرهء كما قال تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالاً فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ 
أساءً فَعَلَيْها وما رَيكَ بِطَلّامِ لِلْعَِيٍ4[فصلت:46] وقال سبحانه حكاية 1 موسى: وَقالٌ 
مُوسى إِنْ تَكُفْرُوا 5 وَمَنْ فى الْأَرْضٍ ججيعا قن الله لَمَوعٌ عِيدٌ4 [إبراهيم:2"]8) 


(1) قصص الأنبياءء ابن كثيرء ج296-295/2. 
(2) التفسير المنيرء ج303/19. 
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المطلب الثالث 
رؤى يوسف اكناة 
يوسف 2ن "أبوه : هو يعقوب بن إسحاق د بن إبراهيه'(2) 
'وفى الحديث الصحيح عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله يه قال: 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم' 2 
وقد تحدّث القرآن الكريم عن رؤى نبي الله يوسف اا والتي حصرتهم الباحثة بالرؤى الآتية: 
أولاً : روؤيته الكواكب والشمس والقمر ساجدين له . 
رأى سيدنا يوسف اتتثلا وهو صغير السنّ في المنام أحد عشر كوكباً والشمس والقمر 
ساجدين لهء فعندما استيقظ من منامه حدّث بها أباه يعقوب اقلا » فأدرك أبوه أنه مختصٌ 
بالنبوة والرسالة من دون إخوته» وأن له منزلة رفيعة وعالية عند ربه» فقال له لا 0 رؤيتك 
هذه على أحد من إخوتك حتى لا يحسدوكء وفي ذلك يقول تعالى: 8 إِذْ قَالَ يُوبُ ليها 
امف إن رابك أعد حَدَ عَشَرَ كَوْكيَا وَالمَّمْسَ وَالْقَمَرَ ََيْْهُمْ لي سَاجِدِينَ * قَالَ يا بُوَ لا لا تَقْصُْصُ 
رُؤْيَاكَ عَلَ إِحْوَيِكَ تيكبئوا لك كيدا إن الَّطان لِلْمَانٍ عَدُوٌ ين * وَكُذلِكَ يتيك رَيْكَ 


و 


وَيُعَلَمْكَ مِنْ تَأُوِيلٍ الْأحادِيثِ وَيْتِمُ نِعْمَكَهُ عَلَيْاَ عَلَبَكَ مكل آل تشكرت كنا أنكها كل بويك عقيل 
ِبْاهِيمَ وَإِسْحاقٌ إنَّ ربد يك علي حَكيمٌ 4 الوسف6-4]. 


"هذه بداية مثيرة مجملة في حلقات أو فصول قصة يوسفء تجتذب ذهن القارئ 
والسامع لتعرف ما هو المصيرء وكيف يتم حل اللغز المبهم المبدوء بقصّ يوسف رؤياه الغريبة 
على أبيه وهو صغيرء وما أجابه به من إخفاء الرؤيا على إخوته حتى لا يحسدوه ويكيدوا له 
وهذا الأسلوب يحتذيه واضعو القصصء إذ يبدؤون القصة بلغز أو نبأ مثير» ثم يتدرجون في 
حل اللغز وبيان أبعاد النبأ وحقيقته'(2. 


(1) الأساس في التفسيرء حوّىء 2631/5. 

(2) [ صحيح البخاريء البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: #لقد كان في يوسف واخوته آيات 
للسائلين4»» ج151/4» حديث رقم:3390]. 

(3) التفسير المنيرء الزحيلي» ج205/12. 
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وقيل: "إن رؤيا الأنبياء كانت وحيًا"(') 

يقول الطبري: القول في تأويل قوله تعالى: «#إِذْ قَالَّ يُوسُفُ لأبيه يا أَبَتِ إن رَأْيْتُ أَحَدَ 
عدر كر كبا والفحس وَالقهر َأَيْتهُمْ لى سَاجدين 4 

'يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وان كنت يا محمدء لمن الغافلين 
عن نبأ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» إذ قال لأبيه يعقوب بن إسحاق: «إيا أبت إفى 
رأيت أحد عشر كوكبّاك ؛ يقول: إني رأيت في منامي أحد عشر كوكبًا07) 
وقد اخثلف في الكواكب والشمس والقمر من هم: 
قال ابن عباس: الشمس والقمر أبواه والكواكب إخوته الأحد عشر!©. 
وقال:قكاذة: القنسن أبوّ والقمر خالكوة) 
كما اختلفوا في سن يوسف لما رأى هذا المنام على ثلاثة أقوال: 
أحدها: سبع سنين. 
والثاني: اثنتا عشرة سنة. 


والثالث: سبع عشرة سنة9©. 


والرأي الذي تميل إليه الباحثة في هذا الاختلاف. أنه لو كان فيه فائدة لأخبرنا به الله 5 
والأصل ألا نخوض في ذلك الاختلاف. 
وقوله: ظقَالَ يَا بُهَ لا تَقْصْصٌ رُؤْيَاكَ عَلَ إِحْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لكَ كَيْدَا إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْمَانٍ عَدُوّ 
مين 4 

'قال يا بُنَيَ صغره لصغر سنه» وللشفقة عليه» ولعذوبة المصغّرء لا تَفُصْصل زرؤْياكَ 
عَلى إِحْوَتكَ فَيَكِيدُوا لَكَ عَيْداً أي فيفعلوا لأجلك أو لإهلاكك تحيلاً عظيماً متلفاً لك. إِنَّ 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء ج554/15. 
(2) المرجع السابق» ج554/15. 

(3) الكشف والبيان عن تفسير القرآن» الثعلبي» ج198/5. 
(4) المرجع السابق» ج198/5. 

(5) زاد المسيرء الجوزيء ج413/2. 
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الشيْطان لِلْإِنْسانٍ عَدُرٌ مُبِينَ أي ظاهر العداوة» فلا يألو جهداً في إغواء إخوتك وحملهم على 
ما الأاخين فيه( . 

يقول الشيخ علوان7): " قال له أبوه قبل ان يشتغل بتأويلها وتعبيرها يا بُتيَ صغره تلطفاً 
عليه واشفاقاً وتخوفاً من كيد اخوته معه لا تَفُصُّصل ولا تذكر رُؤْياكَ التي قد رأيتها عَلى إِحْوَتكَ 
لئلا يحسدوا لك من ارتفاع شأنك فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً بإغواء الشيطان إياهم ويحتالوا لمقتك وهلاكك 
حسداً ومكراً عليك وبالجملة إِنَّ التَْيْطانَ المغوي المضل لِإِنْسانٍ عَدُوٌ مُبينٌ ظاهر العداوة 
محيل عظيم يعاديهم في لباس الصداقة ويفسدهم في صورة الإصلاح(©. 


ِعمتَُ عَلَيْكَ وَعَل آلٍ يَعْقُوبَ كما أتَمّها على أَبَوَيِكَ مِنْ قَبْل إِبْراجِيمَ وَإسْحاقٌ إِنَّ رَيّكَ عَلِيم 
حَكِيمْ 4 

'أي كما أكرمك بهذه الرؤيا التي أراكها يجتبيك ويحسن إليك بتحقيق هذه الرؤياء وكما 
أكرمك بوعد النعمة أكرمك بتحقيقهاء ويقال الاجتباء ما ليس للمخلوق فيه أثرء فما يحمصل 
للعبد من الخيرات- لا بتكلفه ولا بتعمده- فهو قضية الاجتباء'(©. 


ويقول القشيري') في قوله: موَكَذلِك يتختبيك رَْكَ وَيُعَلَمْكَ مِنْ تاريل الْأحَادِيثِ وَبْيِمُ 


ومعنى قوله: «وَكذْلِكَ يجْتَبيكَ رَيْْكَ 4 أي كما اختارك ربكء وأراك هذه الكواكب مع 
الشمس والقمر ساجدة لك؛ يختارك لنفسه ويصطفيك لنبوته عل آلك وغيرهم» ويعلمك تعبير 
الرؤيا. 


وتعبير الرؤيا: الإخبار بما تؤول إليه في الوجودء وتعليم الله يوسف التأويل: إلهامه 
الصواب فيهاء أو صدق الفراسة» كما قال يوسف لأبيه: «هذا تأويلُ ييا مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلّها 


(1) محاسن التأويلء القاسميء ج147/6. 

(2) الشيخ علوان بن عطية بن الحسنء الإمام الفقيه الصوفي الهيتي الحموي الشافعيء مؤلف مصباح الهداية» 
توفي سنة 936.0 » انظر: ديوان الاسلامء أبو المعالي» ص62. 

(3) الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية» ج368/1. 

(4) هو عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك ابن طلحة النيسابوري القشيري: من بني قشير ابن كعب» أبو 
القاسم» زين الإسلام: شيخ خراسان في عصرهء زهداً وعلماً بالدين» من كتبه "التيسير في التفسير" ولد 
سنة:376» وتوفي سنة:465 بنيسابور. الأعلام؛ الزركلي» ج57/4. 

(5) لطائف الإشارات» ج168/2. 
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رَقٍِ حَا)[يوسف :0؛ وقال لصاحبي السجن: إلا يَأتيكُما عام موقا 
َبْلَ أا نْ يأتيَكُما ذلَكُما مما عَلَمَن رَق4[يوسف 5-7 


وقوله: ١‏ وَيْتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيُكَ وَعَل آلٍ يَعْقُوتَ 4 أي بإرسالك والإيحاء إليك» وعلى آل 
يعقوب» أي أبيك واخوتك وذريتهم» وآل الإنسان: أهله» وهو خاص بمن لهم مجد وشرفء كآل 
النبي ل. 

«كما أكئها عل أَبَو بَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَإسْحاقٌ4 أي كإتمام تلك النعمة من قبل هذا 
الوقت على جدك إسحاقء وجد أبيك إبراهيم؛ وقدم إبراهيم لأنه الأشرف. #إن ربك عليم 
حكيم» إن ربك عليم بخلقه وبمن يستحق الاجتباء والاصطفاءء فهو أعلم حيث يجعل رسالته؛ 
كما في آية أخرى, حكيم في صنعه وتدبيره» يفعل الأشياء على ما ينبغي7!). 
ثانياً : رؤية يوسف اكأتاز برهان ربه. 

علم أخوة يوسف 3224 بالرؤيا وتفسيرهاء فكادوا به كيداً فتحايلوا على أبيهم وأخذوه منه 
وألقوه في البئرء ثم أَخِدَ من البئر وبيع في الأسواق بثمنٍ قليلٍ» فأخذوه إلى مصرء وأتوا به إلى 
قصر لط فأخذ يخدم هناك سنواتٍ طويلة» صار كالولد والخادم حتى كبرء فمنح الله سيدنا 
يوسف اتن الجمال الشديدء وبلغ من الجسم ما بلغ فقتّنت به امرأة العزيز وتعلق قلبها به» حتى 
جاء ذلك اليوم الذي غلّقت به الأبواب وطردت كل من في القصر وبقي هو معهاء وهي قد 
تح ورت بارت عر سن ال على 0 0 1 ا 
الْأَبْوَابَ وَقَالَثْ هَيْت لَكَ قَالَ مَعَادَ الله إِنّهُ وق أَحْسَنَ مَفْوَاى إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ * وَلَقَدْ هَمَتْ 

وى 0 لَؤْلَا أَنْ رَأَى 4 َهَانَ رَبَهِ كَذَلِكَ 0 عَنْهُ ا وَالْمَحْمَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا 

ا 

'يذكر تعالى ما كان من مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام عن نفسه وطلبها منه 
ما لا يليق بحاله ومقامه وهي في غاية الجمال والمال والمنصب والشباب وكيف غلقت الأبواب 
عليها وعليه وتهيات له وتصنعت ولبست أحسن ثيابها وأفخر لباسها وهي مع هذا كله امرأة 


الوزير'3) 


(1) انظر: التفسير المنير» الزحيلي» ج208-207/12. 
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'وَالْمْرَاوَدةُ: طْلَبُ الْفغْلء وَالْمْرَادُْ هاهنا أَنّهَا دَعَنْهُ إلَى تفسها لِيَْاقِعَهَاء وَعَلَقَتِ الْأَبُوات» 
أيْ: أَطْبَقَتْهَا وَكَانَتْ سَبْعَةَ» وَقالَتْ هَيْتَ لَكَ؛ أيْ: هلمٌ وأقبل17) 

وهذا كله من أن يوسف اللتكةا شاب بديع الجمال والبهاء إلا أنه نبي من سلالة الأنبياء 
فعصمه ربه عن الفحشاء وحماه عن مكر النساء فهو سيد السادة النجباء السبع الأتقياء 
المذكورين في الصحيحين عن خاتم الأنبياء في قوله اتن من رب الأرض والسماء : ( سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل 
معلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وشاب نشأ في عبادة 
الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله)©) 


والمقصود أنها دعته إليها وحرصت على ذلك أشد الحرص فقال: «معاذ الله إنه 
ربي» يعنى زوجها صاحب المنزل سيدي «أحسن مثواي» أي أحسن إلي وأكرم مقامي عنده 
« إنه لا يفلح الظالمونة. 

ويتحدث ابن كثير في تفسيره حول مراودة امرأة العزيز يوسف اكئن: فيقول: 'يُخبرُ تعالى 
عن امرأة العزيز التي كان يومف في بيتها بمصرء وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه» فراودته 
عن نفسة أي حَاولّتُهُ على نفسه و إليهاء وذلك أنَّها أحبّتهُ حُبَّا شديدًا لجماله وحُسْنِه 
وبَهَائُه» فحَمَلّها ذلكَ على أَنْ تَجَمَلَتْ له وَعَلَّقَتْ عليْه الأبواب وَدَعَنْهُ إلى نتَفْسِهَاء وَقالت هَيْتَ لكَ 
فامْتتَعَ من ذلكَ أشدّ الامتتاع» وقال معاد اللَّهِ إِنَهُ رَبّي أَحْسَنَ مَنْوايَ وكانوا يطلقون الرب على 
اليد الكبون» أن إن يشلك رقي" أخدين مقراي أن مدرلي» والحفيق : إلى قلا أقايثة بالذاحفة في 
أَهْلِه إِنَهُ لا يُفْلِحُ الظالِمُونَ"4) 


- 


ويقول الثعالبي في قوله: 8١‏ إِنَّهُ 00 حْسَنَ مَنْوَاىَ 4 "فيحتمل أن يعود الضمير في 


«إنه» على اللّه عزَّ وكلء: ويحتمل أنْ يريد العزيرَ سيْدة أي: فلا يصلح لي أنْ أخونه» وقد 


أَكْرَمَ مثواي» وائتمنني(©. 


(1) معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغويء ج483/2. 

(2) [ صحيح مسلمء مسلم؛ كتاب الزكاة/ باب فضل إخفاء الصدقة» ج715/2) رقم الحديث:1031] 
(3) البداية والنهاية» ابن كثيرء ج469/1؛ وقصص الأنبياء» ابن كثيرء ج320/1. 

(4) تفسير القرآن العظيم» ج325/4. 

(5) الجواهر الحسان في تفسير القرآن» ج319/3. 
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ا 


حْسَنَ مَنْوَاىَ © بعض الفوائد منها: 

تداق" الراية هن الدهاء ]ل التعميكة ١‏ لتنا يانه مالك امه مني كل 
دعاء الشيطان» ودعاء شياطين الإنسء» ودعاء هوى النفس. 

2- أن السيد والمالك يسمى (ربًا) . 

3- أنه يجوز ترك القبيح لقبحه» ورعاية حق غيره» وخشية العارء أو الفقرء أو الخوف», ونحو 


ذلك. '(1). 


- 


وقوله: © وَلَقَدُ هَمَّتْ به وَهَمَّ بها أ رَأَى يُرْهَانَ رَيّه كَذَلِكَ لَِصْرِفٌ عَنُْ السُوءَ 

وَالْمَحْمَاءًَ إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلّصِينَ»؛ 

وقد اختُليف في همٌَّ يوسف اكلا على أقوال: 

1-فعلى طريق كثيرٍ من الفقهاء والمحدّثين أنَّ همَّ النفس لا يؤاخذ به» وليس بسيّتة» لقوله 
انثا عن ريّه: « إذَا أَرَادَ عَبْدِي أنْ يَعْمَلَ سَيّتة فَلا تكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَاء فَإِنْ 
عَمِلَهَا فَاكْتْبُوهَا بمثلهاء وَإنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتْبُوهَا لَهُ حَسَنةً» وَإِذَا أرَادَ أنْ يَعْمَلَ حَسَنَة 
َم يَعْمَْهَا فَافتبُوهَا لَهُ حسنةٌ فإِنْ عملهَا فَاكْتبُوهَا نَهُ بعثرٍ أَمْتَالِهَا إلى سَبْع ماتة 
ضغق »54101 قتصيية فى هبه إان»وأنا حلن مافيع المحقين: من النقها «والمتكلمين: 
فإن الهمَّ إذا وُطّْنَتْ عليه النفسُ سيئة؛ وأما ما لم توطّن عليه النفس من همومها وخواطرهاء 
فهو المعفرٌ عنه؛ وهذا هو الحقٌ» فيكون إن شاء اللَّه هم يوسُْف من هذا ©. 

2- 'وأما جمهور المفسرين فسار على أنها همت به هم الفعل» وهم بها هم النفس» ثم تجلى له 
برهان ربه فترك"(4. 

3- ويقول الإمام الرازي: ذُكَرَ يُوسْفْ اكتتة في الجواب عن كلامها -امرأة العزيز- 

أشياء: أحذها: قوثنُة: ممَعادٌ اللّهِ4 وَالثّاني: قوله تعالى عنة: «َإِنَهُ رَقِ أَحْمَنَ مثواق 4# 
وَالثَالثُ: قونُهُ: دإِنّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ4 فما وجة تعلق بعض هذا الجواب ببعض؟ 


(1) محاسن التأويل» القاسميء ج166/6. 

(2) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب التوحيد/ باب 'قَوْلٍ اللَّه تعَالَى: أيُرِيدُونَ أَنْ يْبَدَلُوا كَلدَمَ اللّهم][الفتح: 15]". 
ج9/ 144).: رقم الحديث 7501]. 

(3) الجواهر الحسان في تفسير القرآن» الثعالبي» ج320-319/3. 

(4) في ظلال القرآن» قطب» ج63/6. 
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والجواب: هذا التّرتيب في غاية الحسنء, وذلك لأنّ الانقياد لأمر اللّه تعالى وتكليفه أهمٌ 
الأشياءٍ لكَثرَة إنعامه وألطافه في حقّ العبدٍ فقولْه: مَعادَ اللَّهِ إشارة إلى أنَّ حقّ اللّه تعالى 
يمنعُ عن هذا العملء وأيضًا حقوق الخلق واجبة الرّعاية» فلمًا كان هذا الرّجلُ قد أنعم في 
حقَّي يقبُحُ مقابلةً إنعامه وإحسانه بالإساءة, وَأَيْضًا صَوْنْ النَفْسِ عَنِ الضَرّرٍ وَاجِبْء وَهَذِه 
اللَذهُ لَذّةٌ قليلةٌ يَْبَعْهَا 5 الدُنيَاه وَعَدَابٌ تَْدِيدٌ في الآخرة» وَاللّدَةُ الَْلِيلَةُ إِذَا لَزِمَهَا ضَرَرٌ 
شدِيد» فَالْعَفْلُ يَقْتَضِي تَرْكَها وَالاحْتِرَارَ عَنْهَا فَمَوْلُّ: إِنَهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ إِشَارةٌ إِليْهه قتَبَت 
أنَّ هَذِهِ الْجَوَابَاتِ الثَّلَائَةَ مُرَتَبَةَ عَلَى أَحْسَنِ وُجُوهِ الترتيب!1). 

4- ويقول الأستاذ سيد قطب: "الذي خطر لي أن قوله تعالى: < وَلَقَدْ هَمّتْ به وَهَمَ يها ولا أ 
رآ عاق 4 "عو تهانة رفنت طويل: هن الأعراه معي :ا أن زوف ذقي: أرن. الأمو 
واستعصم» وهو تصوير واقعي صادق لحالة النفس البشرية الصالحة في المقاومة والضعف 
ثم الاعتصام باللّه في النهاية والنجاة. ولكن السياق القرآني لم يفصل في تلك المشاعر 
البشرية المتداخلة المتعارضة المتغالبة لأن المنهج القرآني لا يريد أن يجعل من هذه 
اللحظة معرضاً يستغرق أكثر من مساحته المناسبة في محيط القصةء وفي محيط الحياة 
البشرية المتكاملة كذلك» فذكر طرفي الموقف بين الاعتصام في أوله والاعتصام في 
نهايته» مع الإلمام بلحظة الضعف بينهماء ليكتمل الصدق والواقعية والجو النظيف 
جميعا"2. 

وقوله: ملَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبّو4. 

'الرُؤِيةٌ: هنا عِلمِيّةٌ لأنّ البرهان من المعاني التي لا ثرى بالبصرء والبرهان: الحُجَّ وهذا 

البرهان من جُملته صرفهُ عن الهم بهاء ولولا ذلك لكان حال البشريّة لا يَسْلَمْ من الهمّ بمُطاوعتِها 

في تلكَ الحالة لتَوَفْرٍ دواعي الهمّ من حُسنهَاء ورَغبتِها فيه» واغْتِبَاطٍ أمثاله بطاعتهاء والقرب 
منهاء ودواعي الشّباب المُسوَّلَة لذلك» فكان بُرهانٌ اللّه هو الحائل بينه وبين الهمَّ بها دون شيءٍ 


ا 


(1) انظر: مفاتيح الغيب» ج439/18. 
(2) في ظلال القرآن» ج63/6. 
(3) التحرير والتنويرء ابن عاشورء ج254/12. 
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قال الثعالبي في تفسيره: " واختلف في البُّزْهَان الذي رآه يوسُف: 

فقيل: ناداه جبريل: يا يوسئفء تَكُونُ في ديوان الأنبياء» وتفعلٌ فِعْلَ السفهاء. 
وقيل: رأى يعقوب عَاضنًا علّى إبهامه. وقيل غير هذا. 

وقيل: بل كان البرهانٌ فِكْرَتَهُ في عذاب اللّهِ وَوَعِيدِهِ على المعصية. 


والبرهانُ في كلام العرب: الشيء الذي يُعْطِي القطع واليَقِينَه كان مما يَعَلَمْ ضرورةً أو بخبرٍ 
قطعيّ أو بقياس نظريٌ17) 


والذي ترجحه الباحثة في المعنى الصحيح والأصوب للهم والبرهان هو أن لولا تفيد 
امتناع لوجودء فأفادت هنا امتناع هم يوسف اتتة: لوجود البرهان. 


(1) الجواهر الحسان في تفسير القرآن» ج320/3. 


00 


المطلب الرابع 
رؤى موسى اكننة 
نسبه: هو موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام!"" 


وقد تحدث القران الكريم عن رؤى موسى الكل وهو ما ستتحدث عنه الباحثة خلال هذا المطلب: 
أولاً : رويته النار عند عودته من مدين. 


من الرزؤين الذي تعنك عنها القرآن الكرهم لموضى 8 رؤيت» الذار عند :عودت# يمن مدين 
وفي ذلك يقول تعالى: 9 وَهَلْ أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى * إِذْ رَأّى تاراً فَقَالَ لِأَمْلِهِ امَكُكُوا إن آنَسْتُ ثاراً 
لَعَلَ آتِيكُمْ مِنْها قبي أَوْأَجِدُ عَلَ الكَار هدى 4[طه:10-9] 
مناسبة الآيات: 


'لما عظم الله تعالى حال القرآن وحال الرسول فيما كلفه به من التبليغ» أتبع ذلك بما 
يقوي قلب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الإبلاغ من ذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام 
كما قال تعالى: « وَكُلَا تقض عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ المسْلِ ما دُنَيَتُ به قُوَادَكَ 4[هود: 120]» وبدأ بقصة 
موسى ليتأسى به في تحمل أعباء النبوة» وتبليغ الرسالة» والصبر على مقاساة الشدائدء فإن هذه 
السورة من أوائل ما نزل» وكان موسى أشد الناس صبرا على تحمل مكاره قومه. وفي سياق هذه 
القصة تسلية للنبي صلى الله عليه وآلِه وسلم لما يلاقيه من مشاق أحكام النبوة". 


وقوله تعالى: طوَهَلْ أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى 4 'وما يتجلى فيه من رعاية اللّه وهداه لمن 
اصطفاه؛ فها هو ذا موسى اتا في الطريق بين مدين ومصر إلى جانب الطور ها هو ذا عائد 
بأهله بعد أن قضى فترة التعاقد بينه وبين نبي اللّه شعيب» على أن يزوجه إحدى ابنتيه في 
مقابل أن يخدمه ثماني سنوات أو عشراً. 


والأرجح أنه وى عشراًء ثم خطر له أن يفارق شعيباًء وأن يستقلَ بنفسه وبزوجه؛ ويعود 


إلى البلد الذي نشأ فيه» والذي فيه قومه بنو إسرائيل يعيشون تحت سياط فرعون وقهره'(©. 


(1) قصص الأنبياء» ابن كثيرء ج32/2. 
(2) التفسير المنير» الزحيلي» ج187/16. 
(3) في ظلال القرآن» قطب. ج464/6. 
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إنها جاذبية الوطن والأهل تتخذها القدرة ستاراً لما تهيئه لموسى انك من أدوار» وهكذا 
نحن في هذه الحياة نتحرك تحركنا أشواقاً وهواتفء ومطامحاً ومطامعاً» وآلاماً وآمالء وإن هي 
إلا الأسباب الظاهرة للغاية المضمرة» والستار الذي تراه العيون لليد التي لا تراها الأنظار ولا 
تدركها الأبصارء يد المدبر المهيمن العزيز القهارء وهكذا عاد موسى اكننة: » وقد ضل طريقه 
في الصحراء ومعه زوجته وكانت حاملاًء ضلّ طريقه والليل مظلمء والمتاهة واسعة» نعرف هذا 
من قوله لأهله: طامْكُنُوا إن آنْسْتُ ثرا لَعَلَ آتِبِحُمْ مِنْهَا بقَبَس أَوْ أَجِدُ عَلَ الكَار هدى» فأهل 
البادية يوقدون النار عادة على مرتفع من الأرضء ليراها الساري في الصحراءء فتكشف له عن 
الطريق» أو يجد عندها القرى والضيافة ومن يهديه إلى الطريق!!). 


وقوله: «إذْ رَأَى كارا فَقَالَ لأَمْلِهِ امْكُنُوا ِف آنَسْتُ ارا لَعَلَ آتِيكُمْ مِنْهَا قبي أَوْ أَجِدُ 


مخ 


- 


قال الطبري: 'يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يي سَُلّيه عما يَلقى من الشدّة من مشركي 
قومه» ومعرفه ما إليه بصائر أمره وأمرهمء وأنه معليه عليهم؛ وموهن كيد الكافرين» ويحثه على 
الجد في أمرهء والصبر على عبادته» وأن يتذكر فيما ينوبه فيه من أعدائه من مُشركي قومه 
وغيرهم» وفيما يزاول من الاجتهاد في طاعته ما ناب أخاه موسى صلوات الله عليه من عدوه 
ثم من قومه» ومن بني إسرائيل وما لقي فيه من البلاء والشدة طفلاآً صغيراًء ثم يافعاً مترعرعاًء 
ثم رجلا كاملا (وَهَلَ أَتَاكَ) يا محمد (حَدِيثْ مُوسى) ابن عمران (إِذْ رَآى ثَارَا) ذكر أن ذلك كان 
في الشتاء ليلاً وأن موسى كان أضل الطريق؛ فلما رأى ضوء النار ١8‏ قَالَ لِأَمْلِه امْكُكُوا إِقّ 
آنْنْتُ نَارًا لَعَلْ آتِيكُمْ مِنهَا بجَبَرِ أؤ جَدْوَةَ مِنَ الكَارِ لَعَلَحُمْ تَصْطَنُونَ؛ [القصص: 29] ما 
قال"2). 

وذلك أن موسى استأذن شعيباً في الرجوع من مدين إلى مصر ليزور والدته وأخاه فأذن 
له. فخرج بأهله وماله وكانت أيام الشتاء فأخذ على غير الطريق مخافة ملوك الشامء وامرأت 
حامل في شهرها لا يدري أليلآ تضع أم نهاراء فسار في البرية غير عارف بطرقها فألجأه 
المسير إلى جانب الطور الغربي الأيمن» وذلك في ليلة مظلمة مثلجة شاتية شديدة البرد لما أراد 
الله من كرامته فأخذ امرأته الطلق فأخذ زنده فجعل يقدح فلا يورى فأبصر ناراً من بعيدٍ عن 
يسار الطريق من جانب الطور هفَقالّ لِأَهْلِهِ امْكُتُواك أي أقيموا «إِنْ آنَسْتُ ناراً» أي أبصرت 


(2) جامع البيان في تأويل القرآن» ج275/18. 
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ناز علي آِيكُمْ منْها بِقبسِ أي شعلة من نار في طرف ععود «أَوْأَجِدُ عَلَ النَارِهُدىَ 4 أي أجد 
عند النار من يدلّني على الطريق هقَلَكَا أتاها 4أي أتى النار ورأى شجرة خضراء من أعلاها 


ولا خضرة الشجرة تغير ضوء النارء قيل كانت الشجرة ثمرة خضراء وقيل كانت من العوسج» 
وقيل كانت من العليق وقيل كانت شجرة من العناب» روي ذلك عن ابن عباس!!). وقال أهل 
التفسير لم يكن الذي رآه موسى ناراً بل كان نوراً ذُكر بلفظ النار لأن موسى الكئثة: حسبه ناراً. 


قال ابن عباس: هو من نور الرب سبحانه وتعالى» وقيل هي النار بعينها وهي إحدى 
حجب الرب تبارك وتعالى» يدل عليه ما روي عن أبي موسى الأشعري عن النبي يه قال: 
«حجابه النار لو كشفها لأهلكت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»7) قيل إن 
موسى أخذ شيئا من الحشيش اليابس وقصد الشجرة فكان كلما دنا نأت عنه» وإذا نأى دنت 
منهء فوقف متحيراً وسمع تسبيح الملائكة وألقيت عليه السكينة فعند ذلك 89 تُوويَ يا مُوسى إِقّْ أَنا 
رَبك قال وهب: نودي من الشجرة فقيل يا موسى فأجاب سريعا وما يدري من دعاه فقال إني 
أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ فقال أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك وأقرب إليك منك 
فعلم أن ذلك لا ينبغي إلا لله تعالى فأيقن به» وقيل إنه سمعه بكل أجزائه حتى إن كل جارحة 


منه كانت أذناً!©. 


'"وفى التعبير عن رؤية النار بالفعل «آنست» الذي يدل على الأنس بهاء والبشاشة 
بوجودهاء ما يشير إلى أن موسى كان في وحشة ليل بهيمء في هذه الصحراء التي لا أحد فيهاء 
فهو في وحشة الليل» ووحشة الوحدة» فلما رأى النارء وجد شيئاً من الأنس والطمأنينة» لأن النار 
لا بد أن يكون عندها من أوقدهاء وكان موسى قادماً من مدين إلى مصر ومعه زوجه بنت 


شعيب ن"(4). 


(1) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن»ء ج201/3. 

(2) [ صحيح مسلمء مسلمء كتاب الإيمان/ باب في قوله اكه حجابه النار لو كشفها لأهلكت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه» (162-1)» حديث رقم: 179] 

(3) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» ج201/3. 

(4) التفسير القرآني للقرآن» الخطيبء» ج784/8. 
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ثانياً : رؤيته العصا كأنها جآن. 

كافك العضا' معدزة مزق معكزات حيدق ؤس ناحيف إنها القليت إلى بحرة اسع : 
وكان لها أهمية كبيرة في نظر سيدنا موسى كا حيث إنّه يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه؛ 
كما قال تعالى: « كَالَ م عَصَاىَ أتوكا عَلَيْهَا وَأَمْشُ بِهَا عَلَ عَتَهى وََ فِيهَا مَآرِبُ 
أَخْرَى4إطه:18]» وعندما ضرب بها البحر انفلق اثنى عشر فرقاًء فكان كل فرق كالجبل العظيم. 
ِ كا اندي نه ا 


ولَّ 


كك ل يي 


نَّهُ أنَا الّهُ الْعَزِيرُ الحَِيمُ * وَأَلْق عَصَاكَ فَلَمَا رَآهَا تهئوُ كَأَنهَا جَانَ 


د 


مُدْرا وَلَمْ يُعَقبُ يا مُوسَى لا تَتَفُ إِنْ لا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُونَ 4 [النمل:10-9]. 


قوله سبحانه: «إيَا مُوسَى إِنَّهُ أنَا اللّهُ الْعَزِيدُ الْحَكِيمُ 4 'إعلام منه كيد لعبده موسى بأن 
المخاطب له» إنما هو الله يد الذى عنّ كل شيء وقهره وغلبه» والذى أحكم كل شيء خلقه17). 


نه أنا ١‏ 


والمعنى: "أي يا موسىء إن الذي يخاطبك ويناجيك هو الله ربك الذي عزْ كل شيء 
وقهره وغلبه الحكيم في أقواله وأفعاله"27). 
وقوله: "8 فَلَمَا وَآَهَا تَهْكَرُ كَهْئَدُ كَأَئَهَا ان 4 فيه وجهان: 
أحدهما: أن الجان الحية الصغيرة» سميت بذلك لاجتنانها واستتارها. 
والثاني: أنه أراد بالجان الشيطان من الجنء لأنهم يشبهون كل ما استهولوه بالشيطان؛ كما قال 
تعالى: ١‏ طَلْعُهَا كَأَنهُ يُهُوسٌ الشَّيَاطِينِ4[الصافات:65]: وقد كان انقلاب العصا إلى أعظم 
الحيات لا إلى أصغرهاء كما قال تعالى: 8 فَإِذَا هى قُعْبَانُ مُبِينُّ14الأعراف:107] و [الشعراء: 
0332 


قال سيد طنطاوي في نفسيره: 'والجان: الحية الصغيرة السريعة الحركة. أو الحية 
الكبيرة» والمراد هنا: التشبيه بها في شدة الحركة وسرعتها مع عظم حجمهاء وانما ولى موسى 
مدبراً عنهاء لأنه لم يخطر بباله أن عصاه التي بيده. يحصل منها ما رآه بعينه» من تحولها إلى 
حية تسعى وتضطرب وتتحرك بسرعة كأنها جان» ومن طبيعة الإنسان أنه إذا رأى أمراً غريباً 
اعتراه الخوف منه؛ فما بالك بعصا تتحول إلى حية تسعى". 


(1) التفسير الوسيط» طنطاويء ج306/10. 
(2) التفسير المنيرء الزحيلي» ج256/19. 
(3) النكت والعيون؛ الماوردي» ج196/4. 
(4) التفسير الوسيط » ج307-306/10. 
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" فقد ألقى عصاه كما أمر فإذا هي تدب وتسعىء وتتحرك حركة سريعة كحركة ذلك 
النوع الصغير السريع من الحيات -الجان-» وأدركت موسى اكك: طبيعته الانفعالية» وأخذته هزة 
المفاجأة التي لم تخطر له ببال» وجرى بعيداً عن الحية دون أن يفكر في الرجوع! وهي حركة 
تبدو فيها دهشة المفاجأة العنيفة في مثل تلك الطبيعة الشديدة الانفعال. 
ثم نودي موسى بالنداء العلوي المطمئن وأعلن له عن طبيعة التكليف الذي سيلقاه: 8 يا 
مُوسَى لا تَحَفْ إِنْ لا يَحَافُ لَدَىَ الْمُوْسَلُونَ 4 لا تخفء فأنت مكلف بالرسالة» والرسل لا يخافون 
في حضرة ربهم وهم يتلقون التكليف7". 
ذكر عصا موسى بعد تحولها فيه من الفوائد الُثرء فقد قال مرة حية» ومرة ثعبان» ومرة 
جان: 
1. فإذا هي حية تسعى : قال تعالى: ١‏ قال وما تلك بيمينك يموسى* قَالَ هي عَصَاىَ 
أتركاً عَلَيْهَا وَأَهْشٌ يها 4[طه:18-17]. إذاً هو الآن في معرض التجربة والتهيأة النفسية: 
فناسب قوله (حية) حتى لا يكون الأمر شديداً عليه. 
2. فإذا هي عبان مبين: قال تعالى: َال لَينٍ اتََدْت إِهًا غَيْرى لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِنَ 
* فَالَ أَوَلَوْ جِمْتُكَ بِقَئْءٍ مُبِينِ* قَالَ كَأتِ به إن كُنْت مِنَ الصَّادِقِينَ * فَأَلْقَى عََاهُ مدا 
هي مُعْبَانَ مُبِينُ 4[الشعراء:32-29]» لذلك ناسب موقف الرعب والرهبة لفرعون. 
3. فلما رآها تهتز كأنَّها جان: المقصود هنا إظها السرعة الرهيبة والتي لا ينفع معها 
المهزقة: 


)1( في ظلال القرآن» قطب» ج310/7. 
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المطلب الخامس 
روى النبي محمد يق 
ستتحدث الباحثة حول رؤية النبي يله دخول المسجد الحرام ورؤيته آيات ربه الكبرى 
وذلك خلال صفحات هذا المطلب وتتمثل فيما يأتي: 
أولاً : رؤيته أنه يدخل المسجد الحرام هو وأصحابه آمنين. 


رأى النبي يخ في المنام أنه دخل البيت الحرام هو وأصحابهء فأخبرهم بذلكء ففرحوا 
وحسبوا أنهم يدخلوها عام الحديبية» فعندما منعوا من الدخول شقّ عليهم حتى سأل عمر بن 
الخطاب 4ه فقال للنبي 25: ( أوليس كنت تحدثنا أنَا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى؛ 
فأخبرتك أنَّا نأتيه العام. قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به)("). 

وقد ورد الحديث عن هذه الرؤيا في قوله تعالى: ١‏ لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولهُ الوا بالَيّ 
َعَدْخُلَّنَ الْمَسْجِدَ الحَرامَ إِنْ شاءً اللّهُ آمِنِينَ ُحَلّقِينَ رُوْمَكُمْ وَمُقَصِرِينَ لا خََاقُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ 
َعْلَمُوا فَجَعَلّ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَتْحاً قريب 14الفتح: 27]. 

وورد في سبب نزول هذه الآبة أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم رأى في المنام وهو 
بالمدينة قبل أن يخرج إلى الحديبية أنه يدخل المسجد الحرام هو وأصحابه آمنين ويحلقوا 
رؤوسهم فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخلو مكة عامهم ذلكء, فلما انصرفوا ولم 
يدخلواء شق عليهم ذلك وقال المنافقون: أين رؤياه التي رآها؟ فأنزل الله هذه الآية ودخلوا في 
العام المقبل). 

وحول تفسير الآية يقول الطبري: 'يقول تعالى ذكره: لقد صدق الله رسوله محمداً رؤياه 
التي أراها إياه أنه يدخل هو وأصحابه بيت الله الحرام آمنين» لا يخافون أهل الشرك؛ مقصّرا 


معدي ا ا 1 


(1) [ صحيح البخاري؛ البخاري» كتاب الشروط/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط.193-3» حديث رقم: 2731] 

(2) لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن»ء ج171/4. 

(3) جامع البيان في تأويل القرآن» ج257/22. 
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وقوله: ١‏ لَكَدْخُلّنَ الْمَسْجِدَ الرامَ إِنْ شاءً الله آمِنِينَ4 
قد جاء الاستثناء في هذه الآية تعليماً للعباد وتأديباً لهم بشدة الافتقار إليه في كل وقت 
وحال وتأكيد» فإن الحق إذا استثني مع كمال علمه لم يكن لأحد من عباده مع قصور علمهم 


وقد ورد في قوله: فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا 4 ثلاثة أقوال: 
'أحدها: عَلِمِ أن الصّلاح في الصّلح. 
والثاني: أن في تأخير الدخول صلاحاً. 
والثالث: فعلم أن يفتح عليكم خيبر قبل ذلك7). 
وقوله: ١‏ فَتْحاً قَرِيباً4 'فقد اختلف في الفتح القريب: 
- قال كثير من الصحابة: هو بيعة الرضوان. 
- وقال مجاهد وابن إسحاق: أنه الصلح بالحديبية. 


- وقال ابن زيد: كيو “قار 


- "وقال قوم: فتح مكةء وهذا ضعيفء لأن فتح مكة لم يكن من دون دخول رسول الله 2 
وأصحابه مكة» بل كان بعد ذلك بعام» لأن الفتح كان سنة ثمان من الهجرة ويحسن أن 
يكون الفتح هنا اسم جنس يعم كل ما وقع مما للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ظهور وفتح 
علده"(4) 


2 


'وفي الآية كما هو ظاهر تأييد للروايات المروية من أن النبي وَل إنما اعتزم الخروج 
لزيارة الكعبة استلهاماً من رؤيا رآها في منامه» ورؤياه حقء, وهذا الذي جعل بعض المسلمين 
يذهلون حينما انتهى الموقف بدون تحقيق هذه الزيارة في هذه الرحلة» وقد استهدفت الآية 


(1) انظر: تفسير التستري» التستريء ص 148 

(2) زاد المسير في علم التفسيرء الجوزي» ج135/4. 

(3) البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان» ج500/9. 

(4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطيةء ج140/5. 
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ولقد تحقق الوعد الرباني فتمّت الزيارة في العام القابل حسب الاتفاق» وأدّى المسلمون 
متاسكها امتية مطمكنين "فكان :ذلك معحزة من مشهزات القراة "1 , 


ثانياً: رؤيته آيات ربه الكبرى . 

من الآيات البينات والمعجزات الخارقات إسراء الله بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى حيث جمع الله له الأنبياء فصلّى بهم إماماً «سْبْحَانَ الى أَمْرَى بعَبْدِه لَيْلاَ مِّنَ 
الْمَمْجِدٍ ارام إِلَ الْمَسْحِدٍ الأَقْصى الى بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِيرِيَهُ مِنْ آيَتِنَا إنه هو السميع البصير» 
[الإسراء:1]؛ ومن هناك عرج به إلى السماوات العُلىء وهناك رأى من آيات ريّه الكبرى» رأى 
جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليهاء وصعد به إلى سدرة المنتهى» وجاوز السبع 
الطباق وكلّمه الرحمن وقربه: قال تعالى: «ِأَقَعْمَارُوئَهُ عَلَ مَا يَرَى * وَلْقَد رَآهُ تله أخْرَى * عند 
سِذرة التثتقى * عِددَهَا جَتَهُ المَأوَى * إذ يَفْقَى اليِدْو مَا يَفْقَى * مَا وَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طقى * لد 
رَأى مِنْ آيَاتِ رَبّهِ الْكُبْرَى) النجم: 2]18-12. 

يقول أبو عمرو الداني0: "أنه يِِ رأى هناك الأنبياء عليهم السلام: آدمء وإبراهيم؛ 
تموسشى» وعيبتى» وإدرين» .وفرطيك :عليه الضلوات الخسن» وكلنةه: الت تعالى» وأمخله الجلة 
وأراه النار على ما تواترت به الأخبارء وثبتت بنقله الآثار"). 


وقوله تعالى: «أَقَثْمَارُوئَهُ عَلَ ما يَرَى4 أي أتجادلون الرسول أيها المشركون على ما 


يرى من صورة جبريل. 
ٌ 


ولق هئ أخرَى4: أي على صورته مرة أخرى وذلك في السماء ليلة أسري به. 


(1) التفسير الحديث» عزت دروزةء ج612/8. 

(2) الرسل والرسلاتء ابن عبدالله العتيبي» ص134. 

(3) هو الإِمَامُ الحافظ المُجَوّدُ المُفْرِئُ الحَاذِقَ عَالِمُ الأَندلْس أَبُو عَمْرِو؛ عُتْمَانُ بن سَعِيْدٍ بِنِ عُتْمَانَ بِنِ سَعِيْدٍ بن 
عْمَرَ الأُمَوِيُ مَوَآهُمُ الأَنْدَلسِي القُرَطْبِيْ ثُمّ الدّانِي وَيُعْرَف قَدِيْما بابْنِ الصَيْرَفِيَ مُْصَنْفْ "التيْسِيْر" وَ 'جَامِع 
البَيَانِ' وَغَيْر ذَلِكَ ولد سنة 371ه. انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبيء ج317/13. 

(4) الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات» ص194. 
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عند سِدْر: ةَ الْمُْتََى » وذلك ليلة أسرى به يك ووصفت هذه السدرة!!) وهي شجرة النبق 
بأن أوراقها كآذان الفيلة وأن ثمرها كقلال هجر قال فلما غشيها من أمر الله تعالى ما غشيها 
تغيرت فما أحد من خلق الله تعالى يقدر أن ينعتها من حسنهاء وسميت سدرة المنتهى لانتهاء 
علم كل عالم من الخلق إليها أو لكونها عن يمين العرش لا يتجاوزها أحد من الملائكة. 

وقوله معِنْدَهَا جَنَكُ الى 4 أي الجنة التي تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء 
والمتيقن أولياء الله تعال (8) 

وقولهط لََدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ ر: بَهِ الْكُبْرَى) يقول تعالى ذكره: لقد رأى محمد يي هنالك من 
أعلام ربه وأدلته الأعلام والأدلة الكبرى. 

واختلف أهل التأويل في تلك الآيات الكبرى»: فقال بعضهم: رأى رَفرفا أخضر قد سد 
الأفق", (عَنْ عَبْدٍ اللّهاااه. «ِلَقَدْ َأى مِنْ آيَاتِ رَبّهِ الكبْتى» قَالَ: « رأى رَفْرَهَا أخضَر قَدْ سند 
0 
الْكُبْرَى»» قَالَ: «رأى جنريل و في صُورته لَهُ سثماتة جناح»6) 


وقال ابن جرير: أنه رأى من أعلام ربّه وأدلّته الأعلامَ والأدلة الكبرى7”) 


(1) السدر: شجر النبق واحدته سدرة» سدر وسدرة المنتهى شجرة في الجنة. انظر: المعجم الوسيطء الزيات 
وآخرون؛ ج1/ 423. 

(2) انظر: أيسر التفاسيرء الجزائريء ج190-188/5. 

0( هو عبدالله بن معود. 

(4) [ صحيح البخاريء البخاري» كتاب التفسير/ باب قوله (لقد رأى من آيات ربه الكبرى),ج16/ 171» حديث 
رقم: 4858]. 

(5) [ صحيح مسلمء مسلمء كتاب الإيمان/ باب في ذكر سدرة المنتهى » ج1/ 158» حديث رقم: 174]. 

(6) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري»ءج522-521/22. 

(7) انظر: زاد المسير في علم التفسيرء الجوزيء ج187/4. 
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الفصل الثاني 
مواطن الرؤى الدنيوية للناس كما 
يصورها القران الكريم 


المبحث الأول 
رؤى المؤمنين الدنيوية 

تتعدد أشكال رؤى المؤمنين الدنيوية وصورهاء حيث قامت الباحثة بتتبع آيات القرآن 

الكريم وحصرها في المطالب الآتية: 
المطلب الأول 
رؤيتهم التجارة واللهو 

لقد خاطب الله يله المؤمنين في كتابه العزيز آمراً إياهم بالاستجابة لنداء الجمعة» ناهياً 
إياهم عن البيع والتجارة وقت الصلاة» وعلّق الخير كله على تحقيق هذه الاستجابة» فقال تعالى: 
٠‏ يا أَيّها الِّينَ آمَنُوا إِدَا ثوى للصَّلاة مِنْ يَوْمِ الجمُعةٍ َاسْعََا إِلَ ذِكْر الله وَدَرُوا الْبيعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ 
لَحُمْ إِنْ كُنثْمْ تعْلَمُونَ * فَإدَا قُضِيت الصَّلاءُ فَانتَشِرُوا في الأَرْضٍِ وَابْتَمُوا مِنْ فَضْلٍ الله وَاذْكُرُوا 
الله كثيراً لَعَلَكُمْ مُفْلِحُونَ4الجمعة: 10-9]» بعد ذلك عاتب المنشغلين بالدنيا بقوله تعالى: 
وَإِذَا وأا يجاو أَوْلهُواًانقَضُّوا إَِيَُا وكرَكُوكَ قَايما ُلْ مَا عِنْدَ الله حَيْرٌ مِنْ الهو ومِنْ القِجَارَةِ وَاللَهُ 
خَيْرٌ الرَازْقِينَ 4[الجمعة:11]. 
مذاحكة دياك لما فيليا : 

'بعد أن بيّن الله تعالى أن اليهود يفرون من الموت حباً في الدنيا وطيباتهاء أراد تعالى 
أن يربي المؤمنين ويوجههم للعمل في الدنيا ولما ينفع أيضاً في الآخرة» وهو حضور 

الجمعة» لأن الدنيا ومتاعها فانية» والآخرة وما فيها باقية» قال تعالى: « وَالْآَحِرَهُ حَيْدُ وَأَبْقى 4 

[الأعلى:17]» ثم ندّد تعالى بترك النبي يل وهو على المنبر يخطبء, منصرفين للتجارة أو اللهوء 
فمنهم من انفضٌ بمجردٍ سماع الطبل ورؤيته» ومنهم من انفض إلى التجارة مع الحاجة إليها 
والانتفاع بهاء ثم أباح تعالى السعي في العمل ومكاسب الدنيا عقب انتهاء 
صلاة الجمعة» قال تعالى: (فَِدَا قُضِيّتِ الصَّلَاهٌ فَانْتَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَابْكَهُوا مِنْ فَضْلٍ الله 4 


[الجمعة:1(10). 


)1( انظر: التفسير المنيرء الزحيلي» ج196/28. 
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وورد في سبب نزولها: " عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللّه - رضى الله عنهما - قَالَ أَقبَلَثْ عيز 
يَوْمَ الْجُْمْعَةَ وَنَخْنُ مَعَ النَّبِيَ 4 فَتَارَ النَّاسُ إلا اتنا عَشَرَ رَجْلا فَأَنْرَلَ اللّهُ ( وَإِذَا را تِجَارَةً أو 
َهوًا انقضُوا إِليْهَا )01. ش 

وحول هذا المعنى يقول الطبري: يقول تعالى ذكره: وإذا رأى المؤمنون عير تجارة أو 
لهو أسرعوا إليها -وكانت زيتاً قدم به دحية بن خليفة الكلبئ من الشام-» وتركوا النبي محمداً 5 
قائمًا على المنبر©. 


'واللهو: هو كل شيءٍ شَعَلك عن شيء. فقد ألهاك؛ ولَّهَوت من اللّهُوء ولهيث عن 
الشّيء» إذا تركته لغيره7), 'والانفضاض: هو التفرق في عجلة» وفى غير نظاه7). 


والمعنى الاجمالي للآية: "أي: خرجوا من المسجد حرصاً على تلك التجارة واللهوء 
وتركوا ذلك الخير الحاضرء حتى إنهم تركوا النبي َِ قائماً يخطبء وذلك لحاجتهم لتلك العير 
التي قدمت المدينة» وقبل أن يعلموا حق العلم ما في ذلك من الذم وسوء الأدب» فاجتماع 
الأمرين حملاهم على ما ذكر؛ وإلا فهم رضي الله عنهم كانوا أرغب الناس في الخيرء وأعظمهم 
حرصا على الأخذ عن الرسول يِه وعلى توقيره وتبجيله'(©. 

وهذا هو التوازن الذي يتسم به المنهج الإسلاميء التوازن بين مقتضيات الحياة في 
الأرض» من عملٍ وكدٍ ونشاط وكسبء وبين عزلة الروح فترةً عن هذا الجو وانقطاع القلب 
وتجرده للذكرء وهي ضرورة لحياة القلب لا يصلح بدونها للاتصال والتلقي والنهوض بتكاليف 
الأمانة الكبرى» وذكر اللّه لا بد منه في أثناء ابتغاء المعاشء والشعور باللّه فيه هو الذي يحول 
نشاط المعاش إلى عبادة» ولعل هذا الإدراك الجاد الصريح البسيط هو الذي ارتقى بتلك 
المجموعة إلى مستواها الذي بلغت إليه» مع كل ما كان فيها من جواذب الجاهلية» وهذا الحادث 
يكشف عن مدى الجهد الذي بذل في التربية وبناء النفوس حتى انتهت إلى إنشاء تلك الجماعة 
الفريدة في التاريخ» ويمنح القائمين على دعوة اللّه في كل زمان رصيداً من الصبر على ما 
يجدونه من ضعف ونقص وتخلف وتعثر في الطريق» فهذه هي النفس البشرية بخيرها وشرهاء 


(1) [ صحيح البخاريء البخاريء كتاب التفسير/ باب قوله: (وإذا رأوا تجارة)ءج16/ 248» حديث رقم:4899]. 
(2) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء ج386/23: بتصرف 

(3) معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» ج213/5. 

(4) التفسير القرآني للقرآن» الخطيب» ج953/14. 

(5) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» أبو عبدالله بن حمدء ج1/ 87. 
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وهي قابلة أن تصعد مراقي العقيدة والتطهر والتزكي بلا حدودء مع الصبر والفهم والإدراك 
والثبات والمثابرة» وعدم النكوص من منتصف الطريق7). 
وحول دلالة تقديم التجارة واللهو مرة وتأخيرها مرة أخرى؟ 

قال الدكتور فاضل السامرائي مجيباً عنه: "هذه حادثة واقعة جاءت عير المدينة فكان 
في يوم الجمعة والرسول يه يخطب والتجارة كان يُضْرَّب لها بالدفوف إشعاراً بمجيئها فانفض 
معظم الناس وتركوا الخطبة وتركوا الصلاة والرسول كَيِهِ يخطب, إذن التجارة التي كانت سبب 
الإنفضاض وليس اللهو لأن ضرب الدفوف كان بسبب التجارة وإشعاراً بأنها جاءت اللهو هنا 
هو ضرب الدفوف7). 

ويستفاد من هذه الآية الكريمة النهى عن البيع والشراءء بعد نداء الجمعة» وتحريم ذلك؛ 
وما ذاك إلا لأنه يفوت الواجب ويشغل عنهء فدلٌ ذلك على أن كل أمر ولو كان مباحًا في 
الأصلء إذا كان ينشأ عنه تفويت واجبء فإنه لا يجوز في تلك الحال؛ كما أنه ينبغي للعبد 
المقبل على عبادة الله وقت دواعي النفس لحضور اللهو والتجارات والشهوات, أن يذكرها بما 
عند الله من الخيرات؛ وما لمؤثر رضاه على هواها©. 


(1) في ظلال القرآن » قطب» ج404-403/9. بتصرف. 
رقا لماك عيانية لبون القران الكره 133012 
)03 انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص 563. 
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المطلب الثاني 
رؤية النبي و والمؤمنين أعداءهم قليلاً 
من الرؤى الدنيوية التي تخص المؤمنين رؤية النبي يك والمؤمنين لأعدائهم قليلآًء وفي 
ذلك يقول تعالى: إإِذْ يُرِيِحَهُمُ اللّهُ في مَتَامِكَ فَلِبلًا وَلوْأَرَاكَمُْ كَثِيرا لَمَشِلُْمْ وَلمَايَعْكمْ في الْأَمْرِ 
وَلَحِنٌ اله سَلَّم إِنُّ عَلِيمٌ ِدَاتِ الصّدُورٍ * وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إذ اليثم فى أَعْيْنَكُمْ قَلِيلًا 
كلك في أَْبْنِهْ لِيَفْضِىَ الدّد ما كن نقد وَإِلَ اللّه تُرْجَعُ الْأمُوك)4[الأنفال:44-43]. 
فهذه الآيات تبين رؤية النبي يخ أعدائه في منامه قليل» وكذلك رؤية المؤمنين أعداءهم 
في المعركة قليلاًء فحول رؤية النبي ي يقول غله: لإ يُرِيكَهُمْ اللّهُ فى مَتَايِكَ فَلِيلًا وَلَوْ 
َرَاكَهُمْ كَبيرا لَقَشِلْتُمْ وَلكتَارَعْتُمْ في الْأَمْر وَلَحِنّ الله سَلّمَ ِنُّ عَلِيمٌ بَاتِ الصُدُور4 
" قيل أراه إياهم في نومه# بوصف القلّة» وأخبر أصحابه بذلك فازدادوا جسارة عليهم. 
وقيل أراه في منامه أي في محل نومه أي في عينيه؛ فمعناه قللهم في عينيه لأنهم لو 
استكثروهم لفشلوا في قتالهم» ولانكسرت بذلك قلوب المسلمين. 
وفى الجملة أراد الله جريان ما حصل بينهم من القتال يوم بدرء وإنّ الله إذا أراد أمراً هيّأ 
أسبابه فقلل الكفار في أعين المسلمين فزادوا جسارة» وقلّل المسلمين في أعين الكفار فازدادوا- 
عند نشاطهم إلى القتال- صغرا في حكم الله وخسارة (1). 
وفي ذلك يقول الطبري: 'يقول تعالى ذكره: وان الله يا محمدء سميع لما يقول أصحابك» 
عليم بما يضمرونه» إذ يريك الله عدوك وعدوهم في نومك قليلاً فتخبرهم بذلك» حتى قويت 
قلوبهم» واجترأوا على حرب عدوهمء ولو أراك ربك عدوك وعدوهم كثيراًء لفشل أصحابكء فجبنوا 
وخافواء ولم يقدروا على حرب القومء ولتنازعوا في ذلكء ولكن الله سلّمهم من ذلك بما أراك في 
منامك من الرؤياء إنه عليم بما تُخفيه الصدورء ولا يخفى عليه شيء مما تضمره القلوب"07). 
'ففي غزوة بدر الكبرى واجه المسلمون المشركين في أول واقعة حربية حاسمة»: وكان 
المشركون ضعفي عدد المسلمين» وقد وقعت رؤيا لرسول الله يي شاهد فيها المشركين قلة قليلة 


(1) لطائف الإشارات» القشيري» ج628/1. 
(2) جامع البيان في تأويل القرآن» ج270-259/13. 
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فأخبر أصحابه يومئذ بذلكء فكان تثبيتاً لهم» وكانت تلك الرؤيا مناماً كما صرح بذلك القرآن» 
فلا حاجة إلى تأويل بعضهم أنه رآهم بعينه التي ينام بها(١).‏ 

وقال سيد قطب: 'ولقد كان من تدبير اللّه في المعركة أن يرى رسول الله يةٍ الكافرين 
في الرؤيا في منامه قليلاً لا قوة لهم ولا وزن» فينبئ أصحابه برؤياه» فيستبشروا بها ويتشجعوا 
على خوض المعركة» ثم يخبر اللّه هنا لِمَ أراهم لنبيه قليلاء فلقد علم 3 أنه لو أراهم له كثيراًء 
لفت ذلك في قلوب القلة التي معه؛ وقد خرجت على غير استعداد ولا توقع لقتال» ولضعفوا عن 
لقاء عدوهم وتنازعوا فيما بينهم على ملاقاتهم: فريق يرى أن يقاتلهم وفريق يرى تجنب الالتحام 


بهم؛ وهذا النزاع في هذا الظرف هو أبأس ما يصيب جيشا يواجه عدواً!"00. 


وحول رؤية المؤمنين لهم في المعركة قليلاً يقول غَلِهُ: ١‏ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إذ الْكقَيْتُمْ في 
ا 


أأنونه 


ام 


- 
_ 


أَغْيْيكُمْ فيلا وَيُمَِلَكُمْ في أَغْيْيِهمْ لِيَفْضَ اللّهُ أمْرا كانَ مَفْعُولا وَإِلَ الله ُرْجَعُ 
" قال مقاتل: لما التقوا قلل الله المشركين في أعين المسلمين. 
وقال ابن مسعود: لقد قللوا في أعيننا ببدر حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم سبعين؟ 
قال: أراهم مائة» وأسرنا رجلا فقلنا: كم أنتم؟ قال: ألف(©. 
وقوله: «وَيُمَلَلكُمْ فى أَغْيْيهِهْ4 'قال ابن عباس: ليجترئوا عليكم بالقتال ولا تنهزموا. 
وقال الكلبي: استقل المؤمنون المشركين ليجترئ بعضهم على بعض 7. 
وفي الآية إشارتان : 
- 'إحداهما: أنهم لم يكونوا قليلاء بل كانوا عددا كثيراًء ولكن الله تعالى جعل أبصارهم ترى 
ذلك الكثير قليلاًء فالله تعالى هو الذي يخلق الأبصارء فهو يجعله قليلء ويجعله كثيراً ولا 
تغير في الحقائق إنما التغير في الإدراك لحكمة عَلِمَهَا اللَّهِ وقدّرهاء وكان النصر بسببها 
وهو ينصر من يشاء بإذنه. 
- الثانية - قوله تعالى: (وَيُقللهُمْ في أغَيْنِهم) - فقوله " في أعينهم ' فيه إشارة إلى أن هذا 
التقليل في أعينهم هو من إرادة الله تعالى» لأنه استهانة منهم أدت إلى استرخاء في القتال» 


(1) عصمة الرسول يك الشربيني» ج232/1. 
(2) في ظلال القرآن» ج15/5. 

(3) التفسير الوسيطء الواحديء ج463/2. 
(4) المرجع السابق» نفس الجزء والصفحة. 


55 


فالله يل ما جعل المؤمنين قلة» لأنهم فعلاً كانوا قلة» ولكن عمل الله جعلهم يفعلون من أمر 

قتالهم أنهم قلة فقاتلوهم على أنهم عدد قليل فاستهانوا وتهاونواء وكان النصر المؤزر7!). 
ولتكرير الرّؤية في الآيتين جوابان: 
- أحدهما: أن الأولى كانت في المنام» والثانية في اليقظة. 
- والثاني: أنّ الأولى للنبئ صلى الله عليه وسلم خاصة» والثانية له ولأصحابه(). 

وقال سيد قطب: '"ولقد كان في هذا التدبير الإلهي ما أغرى الفريقين بخوض المعركة؛ 
والمؤمنون يرون أعداءهم قليلاآً - لأنهم يرونهم بعين الحقيقة» - والمشركون يرونهم قليلاً - وهم 
يرونهم بعين الظاهر - ومن وراء الحقيقتين اللتين رأى كل فريق منهما صاحبه بهاء تحققت 
غاية التدبير الإلهي ووقع الأمر الذي جرى به قضاؤه. 

وأما قوله: لوَإلَ الله تُرْجعُ الْأمُوركُ وهو التعقيب المناسب لتحقق التدبير ووقوع القضاءء 

فهو أمر من الأمور التي مرجعها للّه وحدهء يصرفها بسلطانه» ويوقعها بإرادته» ولا تند عن 
قدرته وحكمه. ولا ينفذ شيء في الوجود إلا ما قضاه وأجرى به قدره" 0. 


(1) انظر : زهرة التفاسير» أبي زهرة » ج3147-3146/6. 
(2) زاد المسير في علم التفسيرء للجوزي» ج214/2. 
(3) في ظلال القرآن» ج15/5. 
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المطلب الثالث 
رؤية المؤمنين الأحزاب 
لما رأى المؤمنون الأحزاب تذكروا وعد الله ورسوله كَخِ وما زادهم ذلك الموقف وتلك 
الرؤية إلا إيماناً بالله وتسليماً بقضائه وقدرهء ويصوّر الله 3# ذلك الموقف بقوله تعالى: موَلَكَا 
زأى الْمؤْئُو نَ الْأَحْرَابَ قَالُوا هَدَا مَا وَعَدَنَا الله وَيَسُولْهُ وَصَدَقَ اللّهُ وَيَسُولَةُ وَمَا وَادَهُمْ إِلّا إِيمَانًا 
وَتَمْلِيماً4[الأحزاب:22]. 


مناسبة الآية لما قبلها: 


'لما ذكرت أقوال المنافقين والذين في قلوبهم مرض المؤذنة بما يداخل قلوبهم من 
الخوف وقلة الإيمان والشك فيما وعد الله به رسوله ونه والمؤمنين من النصر ابتداء من قوله: 
لوَإِذْ يَقُولُ الْمنافقُونَ وَالَِّينَ في كُلُوبهمْ مَرَضٌ» [الأحزاب:12] قوبلت أقوال أولئك بأقوال المؤمنين 
حينما نزلت بهم الأحزاب ورأوا كثرتهم وعددهم وكانوا على بصيرة من تفوقهم عليهم في القوة 
والعدد أضعافاً وعلموا أنهم قد ابتلوا وزلزلواء كل ذلك لم يخر عزائمهم ولا أدخل عليهم شكاً فيما 
وعدهم الله من النصر. 
وكان الله وعدهم النصر غير مرة منها قوله: 3 . ا يَأْتِكُمْ 
لالدو 11م بد لالم متتو الأعاء وَالضّرَاءُ وَوْلْزُِوَ حَقٌ عق يفول التشول والدية أمثوا ممه 
مَىَ نَضْيُ الله ألا إِنَّ ؟ نَضْرّ اللّهِ قَرِيبٌ4 [البقرة:214] فلما رأى 590 الأحزاب وابتلوا 0 ورأوا 
مثل الحالة التي وصفت في تلك الآية علموا أنهم منصورون عليهم» وعلموا أن ذلك هو الوعد 
الذي وعدهم الله بآية سورة البقرة"(!). 
ومعنى الآية كما يقول الطبري: "ولمًا عاين المؤمنون بالله ورسوله جماعات الكفار قالوا 
- تسليماً منهم لأمر اش وإيقاناً منهم يأ ذلك إنجاز وعده لهم» الذي وعدهم بقوله: دِأَمْ حَِبْكمْ حَسِيثه 
1 تذخلوا الجن رَكا يكم مكل الدذيخ حلا ين فيلك مق البأسَاء اضيا ولا حق حَة 
ول الول و لَذِينَ آمَُوا 2000-6 أله إِنَّ نَضْرّ الله قَرِيبٌ4 [البقرة:214] هذا ما وعدنا 
الله 2 وَصَدَّقَ الله ورد شولة4 فأحسن الله عليهم بذلك من يقينهم» وتسليمهم لأمره الثناء» 
فقال: وما زادهم اجتماع الأحزاب عليهم إلا إيماناً بالله وتسليماً لقضائه وأمره» ورزقهم به النصر 
لفقو على الأفومةا 


الخدم 


(2) جامع البيان في تأويل القرآن» ج236/20. 
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'قال الجمهور: وفي الآية دليل على أن الإيمان يزيد ويقوى لزيادة التكاليف وزيادة 
الأعمان» نوكه توؤية: لذلك يتقصن نقضييه 01 


ويقول الزجاج: 'فوصف اللَّهُ حَالَ المنافقين في حَرْبٍ الكافرين وحال المؤمنين في حَرْبِ 
الكَافِرِينَ. فوصف المنافقين بالفشل والجِبْنٍ والروَعَانٍ والمسارعة إلى الفتنة والزيادة في الكُفْرٍ 
ووصف المؤمنين بالثبُوتِ عند الخوف في الإيمان؛ فقال» وَلَمًا رَأى الْمُؤْمِنُو د لأخب قَانُوا 
هاما وَعَددَا :الله :ورقولة وَضدَق . الله وتشولة 3 َادَهُمْ ل ا 0 
والوعد أن اللّه قال لهم: 31 3 ل ا عا يَأِحُمْ مَكَلْ ال لَذِينَ خَلَوَا م دح 
مَسَْهمُ البَْسَاءُ وَالضّرَاء وَولِْلُوا حَق يَقُولَ اليَسُولُ وَالَدِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَقى نَضْرٌ الله ألا إنَّ تَضْرَ 
قَرِيبٌ #البقرة: 0214 فكذلك لما ابْثْلِي أصحاب النبي 25 ورُلْرلُوا زلزالاً شَدِيدَا عَلِمُوا أن الجنّة 
والنصْر قَدْ وَجَبَا لَهُهْ"9) 


ويقول سيد قطب: "ثم تأتي صورة الإيمان الواثق المطمئن وصورة المؤمنين المشرقة 
الوشويقة: فى جتزاخية المرلةه ولي القاء الكطرم اللسظن :الذي رارك القلواف #المؤيقة' مقف من 
هذا الزلزال مادة للطمأنينة والثقة والاستبشار واليقين: 0 رَأَى الْمُؤْمِبُونَ الْأَحْرَاب قَانُوا هَذَا مَا 


و 


وَرسُولهُ وَصَدَقَ الله وَرَسُولَه وما رَاَهُمْ لا يمنا وَتسْلِيعًا 4. 

لقد كان الهول الذي واجهه المسلمون في هذا الحادث من الضخامة وكان الكرب الذي 
واجهوه من الشدة وكان الفزع الذي لقوه من العنف. بحيث زلزلهم زلزالاً شديدا» كما قال عنهم 
أصدق القائلين: ممُنالِكَ ابْملَ الْمؤْمُِونَ وَوُلزلُوا الا هَدِيداً4[الأحزاب:11]. لقد كانوا ناساً من 
البشرء وللبشر طاقة» لا يكلفهم اللّه ما فوقهاء وعلى الرغم من ثقتهم بنصر اللّه في النهاية 
وبشارة الرسول 4 لهم؛ تلك البشارة التي تتجاوز الموقف كله إلى فتوح اليمن والشام والمغرب 
والمشرق» على الرغم من هذا كله؛ فإن الهول الذي كان حاضراً يواجههم كان يزلزلهم ويزعجهم 
ويكرب أنفاسهم'(0. 


(1) التفسير الوسيطء مجمع البحوث الإسلامية» ج167/8. 
)2( معاني القران واعرابه.» ج222/4. 
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المطلب الرابع 
رؤيتهم البرق خوفاً وطمعاً 
من الآيات التي تبين روية المؤمنين للبرق خوفاً وطمعاً قوله تعالى: «هُوَ الى يُرِيِحُمُ 
الْمَْقَ سحَوفاً طعا وَيُنْش'وعُ السّحَابَ القِقَالٌ)[الرعد:12]. 
لما خوّف تعالى العباد بقوله تعالى: طوَإذا أَرادَ اللّهُ ِقَوْمِ سُوْءاً قلا مَرَدٌ لَُ4[الرعد:11] 


أتبعة بما يشتملٌ على أمورٍ دالَّةِ على قدرة اللّه تعالى» وحكمته تشبه النّعم من وجهء والنّقم من 


00 


وفي الآية عرض لمظهر من مظاهر قدرة الله وهو أنه ييل ينشىء هذه السحب التّقال 
المحملة بالماء الغزيرء ويُسيّرها في جوّ السماءء كما يُسيّرُ السّفن على الماءء وأنه#ة يرسل من 
بين تلك السّحب بروقاً لامعة» هي إشارة سماوية تشير إلى قدرة الله 4 حيث تنطلق تلك 


الشرارات النارية الملتهبة» من هذا الماء الذي تحمله السحب©. 


وفي قوله: «إيريكم البرق خوفاً وطمعاً4: فيه عدة تأويلات: 
1. مخوفاً ومطمعاً أو ما تخافون وتطمعون. 
2. وقيل: خوقًا للمسافر وطمعًا للمقيم. 
3. وقيل: خوفاً لأهل البنيان؛ وطمعاً لأهل الأنزال. 
4. وقيل: يريكم خوفاً موعوداً وطمعاً موعوداً؛ لأن البرق نورٌ ونارٌ» فالنور يطمع النور 


الموعود في الجنة» والنار تخوف النار الموعودة في الآخرة؛ لأن فيها ناراً؛ ألا ترى أنه 
إذا أشقه كيف على من أضنابيدا: 


ويقول سيد قطب: هو اللّه الذي يريكم هذه الظاهرة الكونية» فهي ناشئة من طبيعة 


الكون التي خلقها هو على هذا النحو الخاصء» وجعل لها خصائصها وظواهرهاء ومنها البرق 
الذي يريكم إياه وفق ناموسه فتخافونه لأنه بذاته يهز الأعصابء ولأنه قد يتحول إلى صاعقة» 


(1) البحر المحيط في التفسيرء أبي حيان» ج363/6. 
(2) انظر: التفسير القراني للقران» الخطيب» ج83/7. 
(3) انظر: تأويلات أهل السنة» الماتريدي» ج318/6. 
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ولأنه قد يكون نذيراً بسبيلٍ مدمّرٍ كما عَلَمَتْكُم تجاربكم؛ وتطمعون في الخير من وراته؛ فقد يعقبه 
المطر المدرار المحيي للموات؛: المجري للأنهار. 

«وَْهِئا السّحابٌَ ال وهو كذلك الذي ينشئ السحاب - والسحاب اسم جنس واحدته 
0 ال 00 


شيئاً من دلالتها. ا تتكون وفق تركيب كوني خاص لم يصنعه أحد 5 اللهه ووفق ناموس 
معين يحكم هذا التركيب لم يشترك في سنه أحد من عبيد اللّه! كما أن هذا الكون لم يخلق 
نفسهء ولا هو الذي ركب في ذاته ناموسه!!(!). 

ومن الآيات الكريمة التي تدلُ على رؤية المؤمنين البرق خوفاً وطمعاًء قوله تعالى: 
١‏ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ حَوْكًا وَطْمَعًا وَيْنلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ قَيُحْى به الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتهَا إنَّ في 
ذَلِكَ لآيّاتِ لِقَوْمِيَعْقِلُونَ 57 

قال الطبري: 'يقول تعالى ذكره: ومن حججه يُرِيكُمُ البَرْقَ خَوْهَا لكم إذا كنتم سقراء أن 
ثمطروا فتتأذُوا به» وطْمَعًا لكم إذا كنتم في إقامة» أن تمطرواء فتحيوا وتخصبوا (وَيُنَزكَ مِنَ 
السسّماءِ مَاءَ) يقول: وينزل من السماء مطراًء فيحيي بذلك الماء الأرض الميتة؛ فتنبت ويخرج 
زرعها بعد موتهاء يعني جدوبها ودروسها (إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ) يقول: إن في فعله ذلك كذلك 
عبرا وأدلة لقم يعون عن الله حججه وأدلته'2). 

ويقول الزحيلي: أي ومن آياته الدالة أيضاً على عظمة قدرته إراءتكم البرق» خوفاً 
للمسافر وغيره من الصواعق المتلفة» وطمعاً فيما تحبون من المطر المحتاج إليه لحياة الإنسان 
والحيوان والنيات: كما قال :يرأ ل مِنَ السَّماءِ ماءً َب 0 مَؤتِهاك» أي بعد ما 
كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيءء فلما جاءها الماء اهترّت وربت وأنبتت من كل زوج 
بهيج» قال تعالى: وك الْأَرْضَ هَامِدَة دا أَنْرَلْتا عَلَيّْهَا الْمَاءَ اهقيّتْ وَرَبَتْ وَأَنْيكَثْ مِن كل 


رَوْحَ بَهيج 14الحج: 5] لآ 


(1) انظر: في ظلال القرآن» ج133/6. 
(2) جامع البيان في تأويل القرآن» ج88-87/20. 
(3) انظر: التفسير المنير» ج71/21. 
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المطلب الخامس 
رؤيتهم الفلك مواخر ابتغاء فضل الله 

من الآيات الدالة على رؤية المؤمنين للفلك ابتغاء فضل الله ورجاء شكره على نعمه 
وفضله قوله تعالى: 9وَتَرَى الْقُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَِتبْتعُوا مِنْ قَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَفْكُرُونَ4[النحل:14] 
أي والله تعالى يمتن على عباده بتذليله البحر لهم» وتيسيره للركوب فيه (1). 

قوله: ١‏ وَكَرَى الْقُلْكَ مَوَاخِرَ فيه 4 "عدول عن خطاب الجمع إلى المفردء وفى هذا 
مزيد عناية إلى هذه الظاهرة» وتوجيه نظر الإنسان إليها بذاته» دون أن يكون نظره من وراء 
نظر الآخرين» أو معهمء وذلك ليشهد بنفسه بعض مظاهر قدرة الله وحكمته» في هذه الفلك التي 
تمخر عباب الماء» محمولة على ظهره بأثقالهاء وما عليها من إنسان» ومتاع.. على حين أنك 
لو ألقيت في هذا الماء حصاة لهوت إلى القاع! فكيف بهذا الماء» يحمل هذه السفن التي 
كالجبال على ظهرهء دون أن تهوى إلى قاعه؟"2. 


يقول السعدي في معنى الآية: أي وترى السفن والمراكب تمخر في البحر العجاج 
الهائل بمقدمها حتى تسلك فيه من قطر إلى آخرء تحمل المسافرين وأرزاقهم وأمتعتهم وتجاراتهم 
التي يطلبون بها الأرزاق وفضل الله عليهم؛ ولعلكم تشكرون الذي يسر لكم هذه الأشياء وهيأها 
وتثنون على الله الذي من بهاء فلله تعالى الحمد والشكر والثناء»ء حيث أعطى العباد من 
مصالحهم ومنافعهم فوق ما يطلبون» وأعلى ما يتمنون» وآتاهم من كل ما سألوهء لا نحصي 
ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه(©. 

ومن الآيات الدالة ايضاً على رؤيته للفلك مواخر ابتغاء الله» قال تعالى: « وَكَرَى 
الْمُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَحُمْ تَشْكُرُونَ4إفاطر: 12]. 


مه 


قوق لساري وقوه فقا لاكرة4 وترون النشق في كن للك الجهان مركن تنكو اننا 
بصدورهاء وذلك خرقها إياه إذا مرت» لتطلبوا بركوبكم في هذه البحار في الفللك من معايشكم» 


)10( التنفسير المنير» الزحيلي» ج100/14. 
(2) التفسير القرآني للقرآن» الخطيب» ج278-177/7. 
)3( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان» ص 437. 
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ولتتصرفوا فيها في تجاراتكم» وتشكروا الله على تسخيره ذلك لكم» وما رزقكم منه من طيبات 
الرزق وفاخر الحلي7!). 

قال ابن كثير(: " «وَتَرَى الْقُلْكَ فِيه مَواخِرَ) أَيْ تَمْخْرْهُ وَتَشَفَهُ بِحَيْرُومِهَا وَهْوَ مَقَدْمُهَا 

وقوله: "للِعَبْتَُوا مِنْ قَضْلِدِ؛ أي بِأَمْقَارِكُمْ بالتجارة من فُطْرٍ إلى قطرء وإقليم إلى إِفلِيم 
ِوَلَعَلَكُمْ تَفْكْرُونَ؛4 أي تشكرون ربَّكُمْ على تسخيره لكمْ هذا الخلق العظيمٌ» وهو البحرء 
تتصرّفونَ فيه كيف شتئتم» تذهبون أين أردتم» ولا يمتنغ عليكم شيءٌ منه؛ بل بقدرته قد سخَرَ لكم 
ما في السموات وما في الأرضء الجميع من فضله ورحمته7). 

يقول الزحيلي في معنى الآية: "أي تبصر أيها الناظر السفن في البحر شاقة الماء 
مقبلة مدبرة» حاملة المؤن والأقوات وأنواع التجارة من قطر إلى آخرء لتطلبوا بأسفاركم بالتجارة 
بين البلدان من فضل الله لتشكروا الله أو شاكرين ربكم على تسخيره لكم هذا البحر العظيم؛ 
وعلى ما أنعم به عليكم من النعم» فإنكم تتصرفون في البحر كيف شتتم» وتذهبون أين أردتم 
دون عائق ولا مانع» بل بقدرته تعالى قد سخر لكم جميع ما في السموات والأرض من فضله 
ورحمته'(©. 

والسر في تأخير الجار والمجرور(فيه) في الآية الأولى8 وَكَرَى الْقُلْكَ مَوَاخْرَ فِيه 


وتقديمه في الآية الثانية ١‏ وَكرَى الْقُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ 4. 


أنه في آية النحل تقدم الكلام على وسائل النقل» ذكر الأنعام لوَلْأَنْعَامَ حَلَقَهَا آَحُمْ 
فِيهَا دِفْءٌ وَمََافِمُ وَِنَْا تأَكُلُونَ4النحل: 5]» ثم ذكر الخيل والبغال والحمير هِوَالخَيلَ وَالْعَالَ 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن» ج450-449/20. 

(2) هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوّ بن درع القرشي البصري ثم الدمشقي» أبو الفداء» عماد الدين: 
حافظ مؤرخ فقيه. ولد في قرية من أعمال بصرى الشامء وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة 706 ه ورحل 
في طلب العلم» وتوفي بدمشقء» تناقل الناس تصانيفه في حياته» من كتبه (البداية والنهاية - ط) و(شرح 
صحيح البخاري) لم يكمله» و(تفسير القرآن الكريم - ط). انظر: الأعلامء الزركلي» ج159/3. 

(3) تفسير القرآن العظيمء» ج478/6. 

(5) التفسير المنيرء ج244-243/22. 
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000 


َاخْحَمِيرَ لِمَرْكُوهَا وَزِيئةٌ وَيَخُْقُ ما لا تَعلَمُونَ4النحل:8]» وهذه وسائط نقل برية» ثم ذكر الفلك 
وهي واسطة نقل بحرية» فلما ذكر وسائط النقل وذكر الفلك في سياق وسائط النقل قدّم صفتها 
على البحرء و(فيه) متعلق بالبحر لذلك لم يتقدم على كلمة (مواخر)؛ أما في آية فاطر فالكلام 
على البحر وليس على وسائط النقل» وكل الكلام على البحر فقدم ضمير البحر (فيه)!". 


(1) انظر: لمسات بيانية لسور القرآن الكريم» السامرائي» ج16/1. 
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المطلب السادس 
رؤية بلقيس الصرح في مملكة سليمان 
ومن رؤى المؤمنين الدنيوية أيضاً رؤية بلقيس الصرح. في مملكة سليمانء ويصف 
سبحانه ذلك في قوله: #8 قال نَكُرُوا لها عر اس 00 
كَلَنَا جاءَث قِيلَ أهكذا عَرْشُكِ قالث كَأَنَّهُ هُوَ تيتا الْعِلْمَ مِنْ قبْلِها وكا مُسْلِمِينَ* وَصَدّها ما 
و ا 0 *كَلَمَا رَأَنْهُ حَسِبَئْهُ خّةٌ وكْمَفَتْ عَنْ سَائيَا 


0 


د 


َال إِنّهُ صَرْحٌ مُمَرَُ مِنْ قَوَارِيرَ َالَتْ رب إن عَللَمْتُ تَفْيِى وَأُسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لله 
الْعَالَمِينَ14النمل:44-41]. 


"0 


فقد أمر سليمان الكثثة: أن يغير حلي هذا العرش وينكره لها ليختبر فهمها وعقلها ولهذا قال : 
ل وت ا ترب ا ود * فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو» 
وهذا من فطنتها وغزارة فهمها لأنها استبعدت أن يكون عرشها لأنها خلفته وراءها بأرض اليمن 
ولم تكن تعلم أنَّ أحداً يقدر على هذا الصنع العجيب الغريب قال الله تعالى إخباراً عن سليمان 
وقومه : ا وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين * وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت 
من قوم كافرين 4 أي ومنعها عبادة الشمس التي كانت تسجد لها هي وقومها من دون الله 
اتباعاً لدين آبائهم وأسلافهم لا لدليل قادهم إلى ذلك ولا حادهم على ذلك( 

'فسليمان اي كان قد أمر الجن قدومها فبنوا لها قصرًا على طريقها من زجاج أبيض 
أملسء وأجرى من تحته الماءء وألقى في الماءٍ ما يكون فيه عادة من حيتان وأصداف» ووضع 
سريره في صدرهء فجلس عليه؛ ليزيدها استعظامًا لأمرهء وتحققًا من نبوته» وثباتًا على الدين» 
وما قيل من أنه ذكرت عنده بأنها شرا فأراد بذلك تعرف حالهاء يجافى مقام النبوة وقداسة 
الأنبياء» وقوله تعالى: ©قَدَنَا رَأَنْهُ حَسِبَيْهُ لجّةَ4 معناه: فلما رأت القصرء وعاينت هيتته وأحواله 
له عل لكوت ون ل كرا كل بدن و خرن الماءٍ حذرًا من أن يبتل طرف ثوبهاء 
ورأى سليمان منها ذلك» وأحس دهشتها وحذرها وقال لها: إنه صرح مملس من زجاج أبيض 
صافء. فلا تحذري ولا تخافي بللاء قالت بلقيس وقد رأت هذه القدرة الفائقة» والنعمة السابغة 


(1) انظر: قصص الأنبياءء ابن كثير» ج296/2. 
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على سليمان - قالت -: #رَبٌ أن طللء ظَلمَتٌ تف 4: بقيلمي على عبادة الشمس» وتأخير 
إسلامي» وأسلمت لله رب العالمين مع سليمان متابعة له(1). 

[النمل:44] والبناء العالي الذاهب في السماء ويعبر عنه المحدثون بناطحة السحاب وفي 

التنزيل العزيز «إيا هامانٌ ابْنِ لي صَرّحاً لعلى أبلغ الأسباب»اغَافِرِ:7"]36). 
- وقيل الصرح: " القصر كقوله: «إيا هامانُ ابْنِ لي صَرْحاً 4[غَافِرِ:36] وَقيلَ صَحْنُ الدَّار"(0. 
- وقيل "الصرح : القصر ويطلق على كل بناء مرتفع . 
- وقيل "الصّرْحٌ بلاط اتّخذ لها من قواريرء وجعل تحته ماءٌ وسمك(0. 

يقول سيد قطب: 'لقد كانت المفاجأة قصراً من البلورء أقيمت أرضيته فوق الماءء وظهر 
كأنه لجة» فلما قيل لها ادخلي الصرح حسبت أنها ستخوض تلك اللجة» فكشفت عن ساقيها؟ 
فلما تمت المفاجأة كشف لها سليمان عن سرها: قال إِنَّهُ صَرْحٌّ مُمَرَدُّ مِنْ قَوارِيرَ»! ووقفت 
الملكة مفجوءة مدهوشة أمام هذه العجائب التي تعجز البشرء وتدل على أن سليمان مسخر له 
قوى أكبر من طاقة البشرء فرجعت إلى الله وناجته معترفة بظلمها لنفسها فيما سلف من عبادة 
غيره معلنة إسلامهاً مع سُلَيْمانَ"7. 


(1) التفسير الوسيط» مجمع البحوث الإسلامية» ج1688-1687/7. 
(2) المعجم الوسيط» المصطفىء الزيات وآخرون» ج512/1. 

(3) مفاتيح الغيبء الرازي» ج559/24. 

(4) الوسيطء سيد طنطاوي؛ ج329/10. 

(5) زاد المسير في علم التفسير» الجوزي» ج365/3. 

(6) في ظلال القران» ج325/7. 
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المطلب السابع 
رؤية أصحاب الجنة جنتهم بعد حرقها 


وردت قصة أصحاب الجنة في سورة القلم» قال الله تعالى: «إإِنّا بَلَونَاهُمْ كُمَا بَلَوْنا 


- 
51 نُك دَهة 


كات له +14 السارا لبطرنتها الطرحت مُصْبِحِينَ * وَلَا َسْتَقْنُونَ * فَطَافٌ عَلَيْهَا طَايفٌ مِنْ رَبَكَ وَهُمْ 
ايكون * قا ٍ شت اليم * قتا ضيجة * أ اغا عل خط م إِنْ كُنْكُمْ صَارِمِينَ * 
نكا وه يكاة؛ َنُونَ* أَنْ لا يَدخُلئََا الْيَْمَ عَلَيكُمْ مِسْكِينٌ * وَعَدَوْا عَلَ حَرْدٍ قَادِرِينَ * قَلَنَا 
يقر تعر * بَلْ كَْنُ كحْرُومُونَ * قَالَ أَوْسَطهُمْ أَلَمْ أَقْل لَك لَؤْلَا مُسَبَحُو 0 
تحن * رَيْنَا إِنَا كُنّا َالِمِينَ * فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَّ بَعْضِ يَتَلَاوَمُونَ * قَانُوا يَاوَيكَتَا نا كُنّا طَاغِينَ 
0 أَنْ يُبْدِكَتَا حَيْرَا مِنها إِنَا إِلَ رَينَا رَاغِجُونَ * كُذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةٍ أَحُبَرُ َو كَانُوا 
و نَّ #[القلم :33-17]. 

مناسبة الآيات: 


'ابعد أن ذكر الله تعالى عن الوليد بن المغيرة أو غيره أنه لأجل كونه ذا مال وبنين» 
جحد وكفر وعصى وتمرد» بطريق الاستفهام على سبيل الإنكارء بيّن في هذه الآيات أنه تعالى 
إنما أعطاه المال والبنين على سبيل الابتلاء والامتحان» ليعرف هل يصرفه في طاعة الله 
ويشكر نعم الله فيزيده من النعمة» أم يكفر بها فيقطعها عنه» ويصب عليه أنواع البلاء 
والآفات؟ ومثله في هذا ومثل أهل مكة كمثل أصحاب الجنة ذات الثمارء كلفوا أن يشكروا النعم 
ويعطوا الفقراء حقوقهم» فلما جحدوا النعمة وحرموا المساكين» حرمهم الله الثمار كلها17). 

وحول قصة أصحاب الجنة يقول القشيري: إن رجلا صالحاً من أهل اليمن كانت له 
جنة مثمرة وكان له ثلاثة بنين» وكان للمساكين كل ما تعذاه المنجل فلم يجذه من الكرمء فإذا 
طرح على البساط فكل شيء سقط عن البساط فهو أيضاً للمساكين» فما أخطأه القطاف من 
نخله وكرمه يدعه للمساكين» وكان يجتمع منه مالء؛ فلما مات هو قال ورثته: إِنَ هذا المال 
تفرّق فيناء ولا يمكننا أن نفعل ما كان يفعله أبوناء وأقسموا ألا يعطوا للفقراء شيئاء فأهلك الله 
جتتهم فندموا وتابواء فأرسل عليها من السماء آفة فأحرقت ثمارهم.. وأصبحت كالليل المسودء 
فنادى بعضهم بعضاً وقت الصبح: أن اغدوا على حرثكم إن أردتم الصرام» فانطلقوا لا يرفعون 
أصواتهم فيما بينهم لثلا يسمعهم أحدء وقصدوا إلى الصرام على غضب منهم على المساكين» 
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فلمًا رأوا الجنة وقد استؤصلت قالوا: ليست هذه جنتنا!! ثم قالوا: بل هذه جتتناء ولكنّا حرمنا 
خيرهاء فقال لهم أخوهم الأعدل منهم والأحسن لم 8 لَكُمُ لؤلا شَُبّحُونَ؟» أي : تستثنون 
وتقولون: إن شاء اللهء فبعدها «قالُوا سْبْحانَ رَبّنا إِنَا كُنَا ظالِمِينَ» ثم أقبل بعضهم على بعض 
يتلاومون» ويقولون هكذا عذاب الدنيا فكيف يكون عذاب الآخرة؟(!). 

ويقول سيد قطب معلقاً عل قصة أصحاب الجنة: لقد قنّ رأيهم على أن يقطعوا ثمرها 
عند الصباح الباكرء دون أن يستثنوا منه شيئا للمساكين» وأقسموا على هذاء وعقدوا النية عليه 
وباتوا بهذا الشر فيما اعتزموهء ولكنهم غافلون لا يعرفون أنَّ اللّهِ لا ينام كما ينامون» وهو يدبر 
لهم غير ما يدبرون» جزاء على ما بيتوا من بطر بالنعمة ومنع للخيرء وبخل بنصيب المساكين 
المعلوم. فحصلت المفاجأة في خفية والناس نيام» فها هم أولاء يصحون مبكرين كما دبرواء 
وينادي بعضهم بعضاً لينفذوا ما اعتزمواء يتحدثون في خفوت وسكونء زيادة في إحكام التدبير» 
ليجنوا الثمر كله لهم» ويحرموا منه المساكين» فأرسل الله إلى بستانهم ناراً من السماءء فذهبت 
بثمرها كله ورأوها كأنما هي مقطوعة الثمار بعد ذلك الطائف الخفي الرهيبء فعندما رأوها 
فوجئوا بما حصلء واعترفوا بأنهم كانوا ضالين. 


والآن وقد حاقت بهم عاقبة المكر والتبييت» وعاقبة البطر والمنع» يتقدم أوسطهم 
وأعقلهم وأصلحهم - ويبدو أنه كان له رأي غير رأيهم» ولكنه تابعهم عند ما خالفوه وهو فريد 
في رأيه» ولم يصر على الحق الذي رآه فناله الحرمان كما نالهم» ولكنه يذكرهم ما كان من 
نصحه وتوجيهه لهم بالتسبيح»ء وبعد فوات الأوان يسمعون لكلام أخيهم ويسبحون ربهم 
ويعترفون بظلمهم: إقالوا سَبْحانَ ريا نا كنا ظالمين» 

وكما يتنصل كل شريك من التبعة عند ما تسوء العاقبة» ويتوجه باللوم إلى الآخرين ها 
هم أولاء يصنعون: لاَأَْبَلَ بَعْضُّهُمْ على بَعْضٍ يَكَلاوَمُونَ4 ثم ها هم أولاء يتركون التلاوم 
ليعترفوا جميعاً بالخطيئة أمام العاقبة الرديئة عسى أن يغفر اللّه لهم؛ ويعوضهم من الجنة 
الضائعة على مذبح البطر والمنع والكيد والتدبير» فعقّب الله على ذلك بقوله: <كَذَلِكَ الْعَذاتُ 
وَلَعَذَابُ الْآخِرَة أَحْبَدُ لَوْ كاوا يَعْلَمُونَ4 وكذلك الابتلاء بالنعمة فليعلم المشركون أهل مكة أن 
الله ابتلاهم كما ابتلى أهل الجنة ولينظروا ماذا وراء الابتلاء» ثم ليحذروا ما هو أكبر من ابتلاء 
الدنيا وعذاب الدنيا: طِوَلعَابُ الْآجِرَةٍ أَُبَرُ لَوْ كاثوا يَعْلَمُونَ74. 


(1) انظر: لطائف الاشارات» ج620-619/3. 
(2) انظر: في ظلال القرآن» ج22-21/10. 
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وقد ذكر الجزائري أن من هدايات الآيات: 

1. "الابتلاء يكون بالسراء والضراء أي بالخير والشر وأسعد الناس الشاكرون عند السراء 

2. مشروعية التذكير بأحوال المبتلين والمعافين ليتخذ من ذلك طريقاً إلى الشكر والصبر. 

3. صلاح الآباء ينفع أبناء المؤمنين فقد انتفع أصحاب الجنة بصلاح أبيهم الذي كان يتصدق 
على المساكين من غلة بستانه وعلامة انتفاعهم توبتهم. 

4. مشروعية الاستثناء في اليمين وأنه تسبيح لله تعالى» وأن تركه يوقع في الإثم ولذا إذا حنث 
الحالف لم يستثن تلوثت نفسه بآثم كبير لا يمحى إلا بالكفارة الشرعية التي حددها الشارع 


وهي إطعام أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة فإن لم يقدر على واحدة من هذه الأنواع 
صام ثلاثة أيام ليمحي ذلك الذنب من نفسه(!). 


(1) أيسر التفاسيرء ج413/5. 
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المبحث الثاني 
رؤوى الكافرين الدنيوية 
تعددت رؤى الكافرين الدنيوية وتنوعت في القرآن الكريم» وقد تتبعت الباحثة هذه الرؤى 
وحصرتها في المطالب الآتية: 
المطلب الأول 
رؤية الشاهد قميص يوسف اا قُدَ من دبر 
عندما راودت امرأة العزيز يوسف اكتلاا عن نفسه ووقع منها ما وقع. هرب منها سيدنا 
يوسف انث طالباً الباب ليخرج منه فراراً منها فاتبعته في أثرهه ومزقت قميصه من الخلف. 
فوجدا زوجها لدى الباب فبادرته بالكلام وحرضته عليه: ١‏ قالّث مَا جَناءٌ مَنْ أَرادَ بأَهْلِكَ سُوماً 
إلا أَنْ ؛ مسح اهناك ب أَلِيمُ4[يوسف:25]. اتهمته وهي المتهمة وبرأت عرضها ونزهت ساحتها 
فلهذا قال يوسف اننة: لإقالٌ م راوَدَئْنى عَنْ تَفْسِى4ليوسف:26]؛ احتاج إلى أن يقول الحق عند 
الحاجة» لوََهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها4إيوسف:26] قيل كان صغيراً في المهد ولم يحكم عيه بالكفر 
قاله ابن عباس وقيل كان رجلاً قريباً إلى بعلها وقيل قريباً إليها. 
«إإِنْ كان قَمِيصّهُ قُدّ مِنْ قُبْلٍ مَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكاؤِيين4إيوسف:26] أي لأنه يكون قد 


راودها :فافعته: .حتن. قذت ل ل 


قِينَ 4[يوسف:27] أي لأنه يكون قد هرب منها فاتبعته وتعلقت فيه فانشق قميصه لذلك 
وكذلك كانء ولهذا قال تعالى: 8قَلَمَا رَأَى قَمِيصَهُ قُدّ مِنْ غ دُبّرٍ قال نَّهُ مِن كَيْدكُنَ إنَّ كَبْدَكُنٌ 
عَظِيمِ #[يوسف:28] أي هذا الذي جرى من مكركن أنتٍ راودتيه عن نفسه ثم اتهمتيه بالباطل» ثم 
أضرب بعلها عن هذا صفحاً فقال : طيُوسّفُ أَعْرِضُ عَنْ هَذَا4إيوسف:29] أي لا تذكره لأحد 
لأن كتمان مثل هذه الأمور هو الأليق والأحسن وأمرها بالاستغفار لذنبها الذي صدر منها 
والتوبة إلى ربها فإن العبد إذا تاب إلى الله تاب الله عليه» وأهل مصر وإن كانوا يعبدون 
الأصنام إلا أنهم يعلمون أن الذي يغفر الذنوب ويؤاخذ بها هو الله وحده لا شريك له في ذلك 
ولهذا قال لها بعلها وعذرها من بعض الوجوه لأنها رأت ما لا صبر لها على مثله إلا أنه عفيف 
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نزيه بريء العرض سليم الناحية فقال : «وَاسْتَغْفِرِى لدَنِْكِ إِنّكِ كُنْتِ مِنَ الخاطِيين » 
مانا 


ويقول المراغي في قوله: لما رَأى قَيِيصَهُ قد مِنْ دُبّرٍ قال إِنَّهُ مِنْ كَيْدكُنَ إنَّ كَبْدكُنَّ 
عَظِيمٌ 4:'أي فلما نظر إلى القميص ورأى الشقّ من الخلف أيقن بصدق قوله واعتقد كذيهاء 
وقال إِنَّ هذا محاولة للتنصل من جرمها باتهامها له بضروب الكيد المعروفة عن النساءء فهو 
سَنَّةٌ عامةٌ فيهن» فهن يجتهدن في التبري من خطاياهنَ ما وجدن إلى ذلك سبيلاء وكيد النساء 
عظيم لا قبل للرجال به ولا يفطنون لحيلهنْ حتى يدفعوها قدر المستطاع؛ ولا شك أن هذه 
شهادة من قريب لها لا يتهم بالتحامل عليها ولا بظلمها وتجريحها برميها بما هي منه براء"©. 
و'يعني بالكيد: الحيلة والمكرء وإنما استعظم كيدهنٌ» لأنه ألطف وأعلق بالقلبء وأشدٌ تأثيراً في 
ال 


1( قصص الأنبياءء ابن كثير» ج322-321/1) بتصرف 
(3) محاسن التأويلء القاسمي» ج170/6. 
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المطلب الثاني 
رؤية النسوة يوسف اكت وتقطيع ايديهن 

'تأبى الفطرة السوية وقوانين العفة والعرض والشرف أن ينزلق الرجل أو المرأة في مزالق 
الفاحشة» ويزداد الاستهجان إذا كان الانحراف من نساء القادة والزعماء لأن رفعة المناصب 
ترفع من مواقف أصحابهاء وتجعلهم يترفعون عن الدنايا وسفاسف الأمور لأنهم المثل الرفيع 
للناس الذين يتبعونهم» فكلما علا الإنسان وازدادت مرتبته» كبر خطؤه؛ء وامتهنت كرامته» لذا 
استنكرت نساء مصر شيوع الخبر عن سقطة زليخة امرأة العزيزء فأرادت تسويغ فعلها ودفع 
الملامة عنهاء وأبي يوسف اثلث إلا الزّجِ به في قيعان السجون تخلضنا مخ فقنة التساع اوقد 
وصف الله تعالى هذا 0 في قوله سبحانه: 8 وَقالٌ ذ* ِسْوَةٌ فى الْمَدِيئةِ يئةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراودُ 
0 شع حْبًا نا لتراها فى صَلالٍ ميينٍ * فَلَمًا سَعَتْ بمَكْرهِنٌَأَرْسَلت لَه 
عُتَدَتْ لَهُنَّ 5 واكك كل بواحدة ينون سكين وَقالَتِ اخْرْجٌ عَلَيْهنَ فَلَمًا َأَيْتَهُ أ أحكرئة 
0-0 ديف وَقُلْنَ حاسّ لِنَّهِ ما هذا ؟ شرا إنْ هذا إلا مَلَكُ كرد يم * قال تَدلِكْنَ الى لنقئّى 
وي وري أكون من الصَّاغِِيَ* قال 
تِ التِجن أحَبٌ إل مما يَذغوتي إليه وإ تضرف حَتّى كنتهن سب إِلَِهنَ سكن من 

و اا ا 1 6ه إِنَّهُ هُوَ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ4[يوسف: :34-0] 

مناسبة الايات لما قبلها: 

"بعد أن أبان الله تعالى محنة يوسف مع امرأة العزيزء ونجاته من تلك المحنة وقناعة 
زوجها ببراءته بناء على شهادة حكم شاهد من أقاربها بما رأى» أورد تعالى ما تمخضت عنه 
المحنة والمحاولة من نتائج طبيعية هي انتشار الخبر وشيوعه في مصرء ومحاولة امرأة العزيز 
تبرئة ساحتها أمام النساء بمكيدة محكمة وخطة مدروسة:؛ واعترافها أمامهن بأنها التي راودته 
عن نفسه» فامتنع» وأنها ما تزال مصرة مصممة على ما تريد»ء وإلا أودع في قيعان السجون؛ 
وتم اتخاذ القرار بالسجنء وآثره يوسف ابتغاء مرضاة اللهء بل دعا إليه ربه» فسجن سبع سنين أو 


خمس سنين '(2. 


فقوله: 8 وَقالّ ذِسْوَةٌ فى الْمَدِيئةِ ة امْرَآَتُ الْعَزِيزِ تُراودُ تاها عَنْ تَفْسِهِ قَدْ شَعَمَها حُبا نا لتراها في 
صَلالٍ مَبينٍ» 'قال المفسرون: ثم شاع ذلك الحديث في مصر حتى تحدّث بذلك النساءء» وهو 


(1) التفسير الوسيطء الزحيلي» ج1104-1103/2. 
(0) المرجع الشنابق» -+252/12. 
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قوله: طِوَقِالٌ ذِسُوةٌ فى الْمَدِيئَةِ4» وفي عددهن قولان: 
« أحدهما: أنهن كن أربعاً: امرأة ساقي الملك؛ وامرأة صاحب دواته» وامرأة خبّازهء وامرأة 
صاحب سجنه. قاله ابن عباس. 
» والثاني: أنهن خمس: امرأة الخبّازء وامرأة الساقي» وامرأة السجّان» وامرأة صاحب الدواة 
وامرأة الآذن» قاله مقاتل'17) 
وقوله: قَدْ سَعَمَها خا "أي قد شق حبّه شغاف قلبها أي غلافه المحيط به وغاص 
في سويدائه» فملك عليها أمرهاء فلا تبالي بما يكون من عاقبة تهتكهاء ولا بما يصير إليه 
حالها"2) 
وقوله: «إِنًا لَتراها فى ضَلالٍ مُبِينِ» "أي في خطأ عن طريق الرشد والصواب. وإقحام 


الرؤية» للإشعار بأن حكمهن بضلالها صادر عن رؤية وعلمء مع التلويح إلى تنزههن عن مثل 
ذلك"03, 


0" َتَدَتْ لَهنَّ متكا ونث كل واجدومِنْهنَ 
سِكْيناً وَقالَتِ احرج عَلَيْهنَ كَلَنَا رَأَيَْهُ أَحْبَرْئَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَ وَقُلْنَ حاشٌ لِنّه ما هذا بَشَراً إِنْ 
هذا إلا مَلَكُ كرِيم 4 أي: فَلَمَا سَمِعَتْ امرأة العزيز 0 وغيبتهن وتخطئتهن إياها خفية» 
أَرْسَلَتْ إِلَيْهنَ قواصد ليدعوهن على سبيل الضيافة» وَأَعْتَدَتْ لَهْنّ وهيأت لكل واحدة منهن في 
بيتها مُتَكاْ على حدة؛ ليتكأن عليه على ما هو عادة بلدتهم» ووضعت عند كل متكأ طبقاً من 
الفواكه مثل الرمان والتفاح والكمثرى وغيرها وَآتَتْ كُلَ واحِدةٍ مِنْهْنَ وبعدد رؤسهنّ سِكَيناً شديد 
الحدة والمضأ وبعد تهيئة أماكنهنٌ على الوجه المذكور قد جئن وجلسن عليها واشتغلن بأكل 
الفواكه وتنقية قشورها بالسكين وبعد ذلك قالّتِ زليخا ليوسف الكننة اخْرُجٌ عَلَيْهنَ فخرج فَلَمّا رََيْنَهُ 
أَكْبَرْتَهُ وكبرن جميعاً لله برؤية جماله وكمال حسنه البديع وبهائه وغاية نضارته وصفائه إذ 
يتشعشع ويلمع ضوء وجهه على الجدار مثل الشمس والقمرء ومن شدة حيرتهن بحسنه وجماله 
بهتن بأجمعهن وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَعْنٌَ أي كل منهن وبعد ما أفقن قُلْنَ مستبعدات مستغربات حاثن لِلّه 
وتنزه ذاته من أن يعجز عن خلق مثله غير أنه ما هذا الهيكل المرئي بَشراً إذ لا نرى البشر قط 
على هذه الصورة إِنْ هذه المشاهد المحسوسة إِلّا مَلَكُ كَرِيمٌ نجيب مصور من الروح لا من 
(1) زاد المسير في علم التفسيرء الجوزي. ج434/2. 


(2) تفسير المراغي» المراغي» ج138/12. 
)3( محاسن التأويل» القاسمي» ج172/6. 
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الطين وبعد ما قد تفرست زليخا منهن ما تفرست من كمال الحيرة والحسرة والوله والهيمان 


برؤيته!". 


«< قالّث فَدَلِكُيَ الَذِى لنْنّنى فيه وَلَقَدْ راوث عَنْ تَفْسِِ فَاسْتعصمَ وَلينْ لَمْ يَْعَلْ ما 
آمُرْهُ لَيُمْجَنَنّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ4 يعني قالت امرأة العزيز للنسوة لما رأين يوسف ودهشن 
عند رؤيته فذلكنَّ الذي لمتنني في محبته وانما قالت ذلك لإقامة عذرها عندهن حين قلن إن 
امرأة العزيز قد شغفها فتاها الكنعاني حباً!©). 

* لطيفة رائعة: أكدت بنون التوكيد الثقيلة «الَيُسْجَئَنَّ4 لاستطاعتها ذلك» وبنون 
التوكيد الخفيفة «وَلِيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ 4 لعدم استطاعتها ذلك. 

وقوله: «قال رب البيِجْنُ أَحَبُ إَِ مما يَدعُوَنٍ َيه وَل تضرف عَتِى كَيْدَهُنَ أُصْبُ 
ِلَيهِنَ وَأَحُنْ مِنَ الجاهِلِينَ4 'أي: يا رب أنت ملاذي وملجئي إن السجن الذي توعدت به 


-_ 


أحب إلي مما يدعونني إليه هؤلاء النسوة من الفاحشة وارتكاب المعصية. 

وكنى عن امرأة العزيز في قوله كَيْدَهْنَ بخطاب الجمعء إما لتعظيم شأنها في الخطاب: 
واما ليعدل عن التصريح إلى التعريض. والأولى حمل اللفظ على العموم؛ أي كيد النساء» وليس 
كي أفرأة العزية :ففكل20, 

" ثم أكد دعاءه مبيناً عجزه وضعفه؛ ومفوضاً أمره لمن له القدرة والقوة» فقال: طمَإلَّ 
تَضْرِفُ عَيّى كَيْدَهُنَّ4.. أي وإن لم تبعد عني أثر كيدهنء أمل إلى موافقتهن على أهوائهن» 
وأكن من الجاهلين السفهاء الذين تستهويهم الشهوات»ء والذين لا يعملون بما يعلمون لأن الحكيم 
لا يفعل القبيح» ولأن من لا ينتفع بعلمه فهو ومن لا يعلم سواء"2). 

قوله: لفَاسْتَجابَ لَهُ رَبّهُ قَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَ إِنُّ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ4 "أي: أجابه إلى 
إرادته» وصَرّف عنه كَيْدهِنَ في أنْ حال بينه وبين المعصية"7. 


(1) انظر: الفواتح الإلهية والمفاتيح الغيبية» علوان» ج37/1. 
(2) لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازنء ج526/2. 
(3) التفسير المنيرء الزحيلي» ج265/12. 

(4) المرجع السابق»ج265/12. 

(5) الجواهر الحسان في تفسير القرآنء الثعالبي» ج32/3. 
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المطلب الثالث 


رؤية الايات الدالة على براءة يوسف اللا وسجنه 


عندما ظهرت براءة سيدنا يوسف الكنن: قرر الملك أن يسجنه لحينٍ من الزمن خوفاً من 
فضيحة زوجتهء فقال تعالى:لاثُمَ بدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَوًا الآياتِ لَيَسْجُئتةُ حَقٌ حِين4ايوسف:35] 
أي: 'ظهر للعزيز وأهله» مِنْ بَعْد ما رَأَوَا الآيات الدالة على براءة يوسف كشهادة الصبيء وقدَ 
القميصء وقطع الأيدي؛ واستعصامه منهنء فظهر لهم سجنه؛ وأقسموا لَيَسْجُدْنَهُ حَتَّى حين: 
حتى يظهر ما يكون منه ليظنّ النّاس أنّها مُحِقة فيما ادعت عليه. فخدعت زوجها حتى وافقها 
على منهكة'(0): 


قال سيد قطب: 'وهكذا جرٌّ القصورء وجو الحكم المطلق؛ وجو الأوساط الأرستقراطية؛ 
وجو الجاهلية! فبعد أن رأوا الآيات الناطقة ببراءة يوسفء وبعد أن بلغ التبجح بامرأة العزيز أن 
تقيم للنسوة حفل استقبال تعرض عليهن فتاها الذي شغفها حباًء ثم تعلن لهن أَنَّها به مفتونة حقأًء 
ويفتتن هن به ويغرينّه بما يلجأ إلى ربه ليغيثه منه وينقذه» والمرأة تعلن في مجتمع النساء -دون 
حياء- أنه إما أن يفعل ما يؤمر به وإما أن يلقى السجن والصغارء فيختار السجن على ما 
يؤمر به! بعد هذا كله» بدا لهم أن يسجنوه إلى حين! ولعل المرأة كانت قد يئست من محاولاتها 
بعد التهديد ولعل الأمر كذلك قد زاد انتشاراً في طبقات الشعب الأخرىء وهنا لا بد أن تحفظ 
سمعة «البيوتات»! واذا عجز رجال البيوتات عن صيانة بيوتهن ونسائهنء فإنهم ليسوا بعاجزين 
عن سجن فتى بريء كل جريمته أنه لم يستجبء وأن امرأة من «الوسط الراقي» قد فتنت به 
وشهّرت بحبهء ولاكت الألسن حديثها في الأوساط الشعبية!". 


وقد ذكر الجزائري بعض الهدايات المهمة للآيات: 
1. دخول يوسف السجن بداية أحداث ظاهرها محرق وباطنها مشرق. 


2. دخول السجن ليس دائما دليلا على أنه بيت المجرمين والمنحرفين إذ دخله صفيّ لله تعالى 
يوسف عليه السلاه!©. 


(1) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء ج163/3؛ والبحر المديد في تفسير القرآن المجيدء ابن عجيبة: 
ج595/2. 

(2) في ظلال القرآنءج70/6. 

(3) أيسر التفاسيرء ج210/2. 
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المطلب الرابع 
رؤيتا صاحبي يوسف القن في السجن 


عندما دخل سيدنا يوسف الك السجن دخل معه فتيان» فرأى كل منهما رؤيا فحّدثاه 
بهاء قال تعالى: «وَدَحَلَ مَعَهُ اليّجْنَ فَتِيَانٍ َال أحَدُ هُمَا إِنْ أَرَان أَعْصِْ خَمرًا وَكَالَ الْكَرُ إِنْ أرافى 
أَخْيل فَوقَ رَأيِى حبرا ا الطَيْرُمِنْهُ نَبَمْنا بتَأُوِيلِهِ إن نرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ4[يوسف:36] والمعنى: 
ودخل السجن مع يوسف فتيان من عبيد 0 
تأويله لتستريح نفسه» فإن السجين كثير الخوف من المستقبل محتاج إلى الطمأنينة وقد اعتاد 
البشر من قديم على الاستعانة بالأحلام للكشف بها عن المجهولء وإذا لم يستطع الحالم تأويل 
حلمه لجأ إلى من يحسنه ويشتهر بذلك» وكان يوسف اك يخبر السجناء ببعض الغيوب فلهذا 
أخبراه بحلميهماء قال أحدهما: إِنّي أرى في منامي أَنَّنِي أعصر عنبًا ليتحول إلى خمر بعد 
حين» وقال الآخر: إِنّي أرى في منامي أُنَّنِي أحمل فوق رأسي خبزاً تنقره الطير وتأكل منه؛ ثم 
قالا له بعد أن عرضا عليه حلميهما!!) 

قوله: لاَبَمْنا بتَأُولِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ4: "أي أخبر كُلا مِنّا بتأويل حلمه الذي 
عرضه عليك مفصلاً: إنا نراك من الذين يحسنون تفسير الأحلام» حيث إِنَّك تعوّدت أن تفسر 
للسجناء أحلامهم قبل أن نرى حلمناء وتأويل الإحسان بذلك هو الأقرب إلى المقام» حيث عرضا 
حلميهما عليه؛ لأنهما جربا خبرته مع غيرهم في تأويلها إلى درجة الإحسان"0. 

'قيل هما غلامان كانا للملك الأكبر بمصر أحدهما صاحب طعامه والآخر صاحب 
شرابه رفع إليه أن صاحب طعامه يريد أن يسمّه وظنَّ أنّ الآخر يساعده عليه فأمر 
بحبسهما"00. 


(2) التفسير الوسيط, مجمع البحوث الاسلامية» ج321/4. 


105 


والمرادٌ من قوله: «إِنّا ئَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ4 قال الرازي مجيباً عن ذلك من وجوه: 
« الأول: معْنَاهُ إِنَا نراك تُؤْثْرُ الإحسانَ وتأتي بمكارم الأخلاق وجميع الأفعالٍ الحميدة. 
وقيل: المرادُ إِنَا نرااك من المحسنين في علم التّعبيرء وذلك لأنّه متى عبَّرَ لم يُخْط كما قال 
«وعلّمتَنى من تأويل الأحاديث؟يُوسّْف:11]101) 

قال سيد قطب: 'وينتهز يوسف هذه الفرصة ليبث بين السجناء عقيدته الصحيحة فكونه 
سجيناً لا يعفيه من تصحيح العقيدة الفاسدة والأوضاع الفاسدة» القائمة على إعطاء حق الربوبية 
للحكام الأرضيين» وجعلهم بالخضوع لهم أرباباً يزاولون خصائص الربوبية» ويصبحون فراعين! 
ويبدأ يوسف مع صاحبي السجن من موضوعهما الذي يشغل بالهماء فيطمئنهما ابتداءً إلى أنه 
سيؤول لهما الرؤىء لأن ربه عله علماً لدناً خاصاًء جزاء على تجرده لعبادته وحده. وتخلصه 
من عبادة الشركاء هو وآباؤه من قبله» وبذلك يكسب ثقتهما منذ اللحظة الأولى بقدرته على 
تأويل رؤياهماء كما يكسب تقتهما كذلك لدينه:إقالٌ لا يَأَتِيكُما طعامٌ 5 تُرَْقانِهِ إلا تيَأنكُما 
0 يأَتَكُما ذلِكُما مِمًا عَلَّمَى رق إِفْ تركث مِلَّهَ قوم لا يُؤْمِنُونَ باللّه وَهُمْ ِالْآخِرَةِ هُمْ 
كافِرُونَ* وا تَبَعْتُ تَبَعْتُ مِلّةَ آبايى إِبْراهِيمَ ع 
فَضْلٍ اللَّهِ عَلَيّنا 5 الكَّايِى وَلَحَنَّ أَحْدد التاين لا يَشْككُرُونَ 4 [يوسف:2(]38-37) 

"يوشك» اقيق قيل: أ يغيرهما ذكر للستحيدين المُذكوزية أنه 'اعقاد معهما أن يخيرهما 
بالغيب قبل حدوثه؛ فكان لا يأتيهما طعام إلا أخبرهما بنوعه وحاله ووصفه قبل مجيئه» حتى إذا 
جاءهما كان على وفق ما حدثهما به» ثم بين لهما أنَّ مصدر العلم بذلك هو الله ربه. فهو الذي 
علمه إياه ولم يكن من باب الكهانة والتنجم» وأنه ترك ملة قومه المشركين» فلم يشاركهم في 
شركهم وكفرهم بالآخرة» واتبع ملة آبائه إبراهيم واسحاق ويعقوبء وأنه لا يصح له ولا لأحد أن 
يشرك بالله شيئاء وأن معرفة البشر بوحدانيته تعالى من فضل الله عليهم7؛ قال تعالى: « يا 


صَاحِبِي البيِجْنٍ أأرْبَابٌ مُتَفَرَقُونَ خَيْدُ أ الله التاهة: الها * ما ففتدوة فق ذو إلا أشنا 


(2) في ظلال القرآن» ج70/6. 
(3) التفسير الوسيط» مجمع البحوث الاسلامية» ج325/4. 
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سَكَيْكمُوهَا نكم 0 له حك إِلّا يله أَمَرَ ألا تَعْبْدُوا ِّا ِيّهُ 
ذَلِكَ الدّينُ الْقَيَم وَلعكو أفكقة يَعْلْمُونَ 4[يوسف:40-39]. 

ا ل ا لك 
يا صَاحِء حِبٍ البتِجْنٍ أَمًا أَحَدُ تانق رن نهذ راك الككة كنات «كتاكل لطر رن سافن 
ال مد اذى فيه ؟ َسَْفْدَِاٍ 4 ليوسف: 11 41 ]. 


هه 
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المطلب الخامس 
رؤية الملك سبع بقرات سمان وسبعاً عجافاً 


طلب يوسف اهنك من السجين الذي أفتى له بأنه سوف يعود إلى خدمته للملك بأن 
يذكره أمام الملك» ويحدّثه عن تعبيره لرؤياه» وأنه مظلوم» لعله يخرجه من السجن» ؛ فنسي الرجل 
أمره فلبث سيدنا يوسف اع 442 ذ في السجن بضع سنين» قال جل وغلا: لوَقَالَ للَّدِى كلنٌّ أَنّهُ تاج 


مِنْهُمَا اذكْرْن عِنْدَ د عِنْدَ َيَكَ تَأَْمَاهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبَّهِ كلت في السِجْنِ بِضعَ سِنِينَ 4[يوسف :2]. 


بعد فترة من الزمن رأى ملك مصر رؤيا مزعجة في منامه وطلب من كبار الكهنة أن 
يؤوّلوها له ولكنّهم عجزوا عن تأويلهاء بعدها تذكّر الرجل أمر يوسف اكت وقال أنا أخبركم 
بتأويل هذه الرؤيا من رجل عليم بتأويل الأحلام فأرسلوني إلى يوسف» قال تعاتى : مُوَقَالَ 
اْمَِك إِيْ أرَى سَنْعَ بقرَاتٍِ سِمَانٍ يَأْحُلَهُنَ سَبِعٌ عِجَافُ وََبْعَ سُنْبْاتٍ خطْر وخر َاِمَاتِ يا 
أله الملأ أَكتُون فى رُؤْيَاىَ إِنْ كُنْثُمْ لديا زوق * قَالُوا أَضْعَاتُ أخلار وما د 08 الْأَخلام 
بِعَالِمِينَ * وَقَالَ الى جا مِنْهُمَا وَاذَكْرَ بَْدَ أَمَّةِ نا بعك بتَأولهِ فَأَرِلُونِ) ليوسف:45-43] أي: 
'ولَمّا دنا فرج يوسفت ال ل 0 
وسبع بقراتِ عجاف فابتلعتٍ العِجَافُ السّمان» ورأى سبع سنبلاتِ خُضْرٍ قد انعقد حَبُهاء وسبعا 
أخر يابسات» فالْتَوَت اليابساث على اسن 5 16 علا فجمع الكهنة واذكرها ليد رفو 
المراد من قوله: ايا أَيَُّا الْمَآةُ أَُْوف في يُْياق) فقال القوم هذه الرؤيا مختلطة فلا تقدر على 
تأويلها وتعبيرهاء فهذا ظاهرٌ الكلام17). 

'كان ابتداء بلاء يوسف اكت بسبب رؤيا رآها فنشرها وأظهرهاء وكان سبب نجاته أيضا 
رؤيا رآها الملك فأظهرهاء ليعلم أنّ الله يفعل ما يريد فكما جعل بلاءه في إظهار رؤيا جعل 
نجاته في إظهار رؤياء ليعلم الكافة أن الأمر بيد الله يفعل ما يشاء7. 


وقوله: ل«إِنْ كُنْتُمْ لِلرّؤْيا تعْبْرُونَ4 'يعني: إن كنتم تحسنون علم العبارة وتفسيرها وعلم 
التعبير مختص بتفسير الرؤيا وسمي هذا العلم تعبيراً لأن المفسر للرؤيا عابر من ظاهرها إلى 
باطنها ليستخرج معناها وهذا أخص من التأويل لأن التأويل يقال فيه وفي غيره27. 


(1) مفاتيح الغيب» الرازي»ج463/18؛ والكشف والبيان عن تفسير القرآن» النيسابوربي.» ج226/5؛ ومعالم 
التنزيل في تفسير القرآن» البغويء ج494/2. 

(2) لطائف اإشارات: القتشيري» ج187/2. 

(3) لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازنء ج531/2. 
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قوله: 8 قَالُوا أَضْعَاتُ أَحْلَامٍ وَمَا كَحْنُ 08 الْأَخلام عَالِمِينَ 4 " والمعنى: أنَّ هذا الذي 
رأَيْتَ أيها الملكُ اختلاط من الأحلام بسَبّب النوم» ولسنا من أَهْلٍ العلم بما هو مختلط 
ورديء1). 'وأضغاث جَمْعْ ضِعْتْ أَيْ تَخَالِيط أخلام» وَهِيَ ما يَكُونُ مِنْ حَدِيثِ النَّفْسِء أؤ 
وَمْوَسَةٍ التنَيْطانء أو مِرَاجٍ الْإنْسَانٍ. وَأَصْلْهُ أخلاط الثَبَاتء امنتعير لِلأخلام"2. 

وقوله: < وَقَالَ الى حا مِئْهُمَا وَاذَكْرَ بَعْدَ أَمّةِ أَنَا أكبَمْكُمْ بعأوِله كأَرِنُونِ 4 "أي إن 
عجز الملأ كان فرصة سانحة للذي نجا من الفتيين أن يخبر الملك بأنَّ في الحبس رجلاً صالحاً 
عالماً كثير الطاعة- خبيراً بتأويل الرؤى» فإن أنت أذنت لي مضيت إليه وجئتك بالجواب (وكان 
ذلك الفتى تذكر بعد مدة من الزمن وصية يوسف له بأن يذكره عند سيده الملك فأنساه الشيطان 
ذلك) فأرسلوه إليه فجاءه فاستفتاه فيما عجزوا عنه(6. 


أخلا 


161 


دحك طلت مزه عداحيه الذي انها من السيعن أن نيرول الملفه ورياد». قإل: تعالى: 
يُوسْفٌ أَيُهَا الصَدِيقُ أَنْيِنَا فى سَبْع بَقْرَاتِ سِمَانٍ يَأَكُلْهُنَ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَيْع بات خطر 

أ يَادِمَاتٍ لَعَلَ أن جِمٌ إِلَ الاي َعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ “ل كيو م مهن قن حَصَدْتُمُ 
له * كُمَ يَأقٍ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادُ يَأَحُلْنَ مَا قد مُتمْ لَهُنَّ 
إِلّا كيلا مما تُحْصِنُونَ * كُمَ يق مِنْ بَعْدِ دَلِكَ عام فِيه يَُا تُ الكَاسٌ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ4[يوسف:46- 
9] "تأول يوسف عليه المتلام البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخصبة» والعجاف 
واليابسات بسنين مجدبة. 

ثم بشرهم بمجيء عام يغاث فيه الناس أي يأتيهم الغيث وهو المطرء وتغل البلادء 
ويعصر الناس فيه ما كانوا يعصرون عادة من زيت الزيتون وسكر القصب وشراب التمر 
والعنب ونحوها. 

وهذا الإخبار بمغيبات المستقبل من وحي الله والهامه» لا مجرد تعبير للرؤياء فهو بشارة 
في العام الخامس عشر بعد تأويل الرؤيا بمجيء عام مبارك خصيب. كثير الخيرء غزير النعم؛ 
وهو إخبار من جهة الوحي) 


(1) الجواهر الحسان في تفسير القرآن» الثعالبي» ج330/3. 
(2) البحر المحيط في التفسيرء أبي حيان» ج281/6. 

(3) تفسير المراغيء المراغيء ج155-154/12. 

(4) التفسير المنيرء الزحيلي» ج277/12. 
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'والآن لقد مرت بنا رؤى ثلاث: رؤيا يوسفء ورؤيا صاحبي السجنء ورؤيا الملك. 
وطلب تأويلها في كل مرة؛ والاهتمام بها يعطينا صورة من جو العصر كله في مصر وخارج 
مصر ,أن الهبة اللّدْنّية التي وهبها يوسف كانت من روح العصر وجوه7). 


وقد ذكر الجزائري بعض هدايات الآيات منها: 

1 :خواق الرؤيا الضالحة يزاها الكافن والفاسق: 

2. الرؤى نوعان حلم من الشيطان؛ ورؤيا من الرحمن. 
3. النسيان من صفات البشر. 
4 


. جواز وصف الإنسان بما فيه من غير إطراء كقوله أيها الصديق/. 
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المطلب السادس 
رؤية فرعون الاية الكبرى فكذب وعصى 

قصة موسى اتئثلة: هي أكثر القصص وروداً وأكثرها تفصيلاً في القرآن» وهنا ترد هذه القصة 
مختصرة سريعة المشاهد منذ أن نودي موسى اكلا بالوادي المقدسء إلى أخذ فرعونء أخذه في 
الدنيا ثم في الآخرة» وهي تبدأ بتوجيه الخطاب إلى الرسول ه0')ءقال تعالى: ظهَلْ أَنَاكَ حَدِيثُ 
ا لَمُقَدّس طُْوَى * اذْهَبٌ إِلَّ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ لق * َل هَل لَك إل أن تق * 
وَأَهْدِيَكَ إِلَ رَبَكَ مَتَحْقَى * فَأَرَاهُ الآية لكب *فَكَدَّبَ وَعَصَى * كُمَ أدْبَرَ يَسْى * فَحَسَرَ قَتَادَى 
* َقَالَ أنا 00 نَّهُ نَكَالٌ الآ فِرَةَ وَالأُولَ * إِنَّ فى ذَلِكَ لَعِبرهٌ لِمَنْ 
ييَحْمَى #[النازعات:26-15]. 
مناسبة الايات لما قبلها: 


'بعد أن حكى الله تعالى عن إصرار الكفار على إنكار البعث» واستهزاءهم في قولهم: 
تيَلْكَ إذاً كَكَةٌ خاسِرَةٌ4[النازعات:12] وكا "ذلك يشق على النبي محمد يِه ذكر له قصة موسى 
انا مع فرعون الطاغية» حيث تحمل المشقة الكثيرة في دعوة فرعون» ليكون ذلك كالتسلية 
للرسول يٍ عن تكذيب قومه وشدة عنادهم واعراضهم عن دعوته؛ كما يكون ذلك تهديداً للكفار 
بأن يصيبهم مثل ما أصاب من هو أقوى وأعتى وأشد شوكة وأكثر جمعاًء فإن أصروا على 
كفرهم» واستمروا في تمردهم أخذهم الله. وجعلهم نكالاً وعبردً كما جاء في آية أخرى: طقَإِنْ 
َعْرَصُوا قل أَنْدَرنْحُمْ صاحِقةٌ مل صاءمَة عاد وََمُود* إِذ جاءَْهُمْ الرسلُ مِن بن أَيهِمْ وين 


عا الاي تَعْبُدُوا إِلّا الله َه قالُوا لَوْ شاءً و ينا ْول تلابكة كد كنا بما زب لْكُمْ به كافِرُونَ4[فصّلت:13- 
0004 

قوله: 8 إِذْ نَادَاهُ رَيّهُ يِالَْادٍ الْمَهَدّسِ طُوَى 4 لحظة النداء لحظة رهيبة جليلة عجيبة: 
ونداء الله بذاته 32 لعبد من عباده أمر هائل أهول مما تملك الألفاظ البشرية أن تعبرء وهي 
سر من أسرار الألوهية العظيمة؛ كما هي سر من أسرار التكوين الإنساني التي أودعها اللّه هذا 
الكائن» وهيأه بها لتلقي ذلك النداء(©. 


(1) انظر: في ظلال القرآن» قطبء. ج181/10. 
(2) التفسير المنير» الزحيلي» ج39/30. 
(3) انظر: في ظلال القرآن» قطب 2 ب» ج181/10. 
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أي قوله: ل اذْهَبْ إِلَ فِيِعَوْنَ إِنَّهُ طتى * فَقْلُ هَلْ لَك إِلَ أَنْ تو * وَأَهْدِيَكَ إِلَ رَيَْكَ 
فَتَخََْى 4: اذهب يا موسى إلى فرعون» فقل له على سبيل النصح الحكيمء والإرشاد البليغ: هل 
لك يا فرعون رغبة في أن أدلك على ما يزكيك ويطهرك من الرجس والفسوق والعصيان» وهل 
لك في أن أرشدك إلى الطريق الذى يوصلك إلى رضى ربكء فيترتب على وصولك إلى الطريق 
السوي, الخشية منه #!توالمعرفة التامة بجلاله وسلطانه '(1). 


'وفى هذا الأسلوب القرآني الخطة المثلى» والمثل الكامل القويم»ء لأصحاب الدعوات» 
من القادة» والزعماءء والمصلحينء إنهم لن يبلغوا بدعوتهم مواطن الإقناع» ولن يحصلوا منها 
على ثمر طيبء إلا إذا جعلوا الرفق واللين سبيلها إلى الناسء والا إذا غذُوها بمشاعر الحبٌء 
والرغبة الصادقة في الإصلاحء وبخاصة إذا كان الداعي يدعو إلى حق» ويهدف إلى هدى 
إصلاح: ظاذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَيْكَ بِالحِكمَةٍ وَالمَوْعِكَة الحَسَتِ* وَجادلهُمْ بِالّى م 
أَحْسَنُ4[النحل:2(']145. 

قوله: ط قأراة الآية الكيتى» *هنا كلام كثين محذوف» ذل عليه المقامء أي فجاء موسى 
إلى فرعون ودعاه في رفق ولطف إلى الله» فما كان من فرعون إلا أن رد موسى رداً قبيحاً» 
وأغلظ له القول» ورماه بالكذب والجنونء فلما أراد موسى أن يدفع هذه التّهم عنه» ويثبت لفرعون 
أنه رسول: رب العالمين» تحداه فرعون بأن يأتي بما يدل على أنه رسول من عند الله مؤقراة الكية 
الْكُبُرى: وهى العصا وانقلابها حية تسعىء وهى أكبر الآيات التي بين يدى موسى(©. 


2 


قوله: ١‏ فَكَدَّبَ وَعَصَى * كُمَ أَدْبَرَ يَسْى * فَحَشَرٌ فَتَادى * فَقَالَ أنا رَبُكُمْ الأغْلّ * 
َأَحَدَهُ الله تَكَال الْآخِرة وَالأول4 أي: كدب فرعون موسىء وَعصى الله تعالى بعد ظهور الآية 
وتحقق أمر النبوة» أَدْبَرَ ترك موسى وأعرض عن الإيمان والطاعة يَسْعى في الأرض بالفسادء 
وفي إبطال أمر موسى ومكايدته. فجمع السحرة وجنده. قنادى في الجمع بنفسه أو بمنادٍ. فَقالَ: 
أتا رَبُكُمْ الأخلى في ولاية أمركمء لا رب فوقي, فأهلكه الله بالغرق» تكال عقوبة أو عذاب» 
الْآخِرَةِ والأولى القيامة والدنياء وقيل: المراد كلمته الآخرة وهي هذه: انا رَبكُمْ الأغل4 وكلمته 


(1) القسين الوسيط طتخاري» 270/12 
(8) لزه السايق: 12599/162. 
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الأولى قبلهاء وهي قوله: «إما عَلِمَتُ لَكُمْ مِنْ م إِلهِ ه غَيْرى4[القصص :ْ3] وكان بينهما أربعون 
سنة(!). 

قوله: «إإِنَّ فى ذْلِكَ لَعِبْرَةٌ لِمَنْ يَخْشى» 'فالذي يعرف ربه ويخشاه هو الذي يدرك ما في 
حادث فرعون من العبرة لسواه» أما الذي لا يعرف قلبه التقوى فبينه وبين ن العبرة حاجز» وبينه 
وبين العظة حجاب» حتى يصطدم بالعاقبة اصطداماًء وحتى يأخذه اللّه نكال الآخرة والأولى» 
وكل ميسر لنهجء وكل ميسر لعاقبة؛ والعبرة لمن يخشى"©) 

يقول الزحيلي: 'ذكر الله بقصة موسى الاك لأنه أبهر الأنبياء المنقدمين معجزة» ولا 
بها قبلية الحى #و عب ملاهنة من إعرلاش "قرت :ولفيذية كفاو: قزيان وإنزان بهذت .مقتافة الا 


٠. 55‏ 5 5 5 8 0 5 ني 5 غ3 
أنزل بفرعون وجنوده» مع أنه كان أكثر جمعا وأشد قوة منهم(0. 


(2) في ظلال مك قطب» تطبه 193/102 
(3) التفسير المنيرء ج40/30. 
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المطلب السابع 
رؤية الكافرين آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم 

ومن ضمن رؤى الكافرين الدنيوية رؤية الكافرين آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم» ويدل 
على ذلك قوله تعالى: قل رُم إن كان من عِنْد لله م حَفَرْثمْ به مَنْ أَصَلُ ِمّْ هو في شقاق 
بَعِيدٍ * سَئْرِهِمْ آيانا في الآفاق وى أَنْمْسِهمْ حَتّ يَتبَيَك لَه أنه الح أَوَلمْ يَحْفٍ بِرَيكَ أَنَّهُ على كل 
شَْءٍ شَّهِيد4[فصلت:53-52]؛ "وعد تعالى أنه ا الآيات: القرآن وصدقه وصدق من جاء 
به بما يخلقه في الآفاق من الآيات الدالة على صدق هذا الكتاب وفي نفس المنكرين له 
المكذبين ما فيه حجة عليهم وبرهان قاطع لشبههم» حتى يستيقنوا أنه متَرّل من عند الله على 
لسان الصادق؛ ثم أرشد إلى دليل مستقل بقوله «أَوَلَمْ يَحْفٍ يرَيَكَ أَنّهُ على كَل شَىْءٍ هَهِيدٌ4 أي 

في العلم بأن ددد الأمرٍ كفايةٌ في صدق هذا المُخبرٍ عنهء إذ لو كان مُفتريًا عليه 

لَعَاجَلَهُ بالعغقوبة'( 
50000 بَعِيدِ 
امه الآبة وما أيعذها رجوع لإلزام: الاين والتلحدون» وحم للننورة.. ..والعحتى: قزريا تحن 
لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن: إن كان من عند الله ثم جحدتم به مع تعاضد الأدلة والبراهين 
التي هي من موجبات الإيمان به - قل للمشركين المكذبين - إن كان هذا شأنه فأخبروني"2. 

وقوله: «سَْرِيهمْ آيَاَِا فى الْآَاقٍ وني أَنْقْسِهِمْ حَقّ يَتبينَ لهم أَنَهُ اح أَوَلَمْ يَحْفٍ يرَبَكَ 

'والمعنى: 'ستْطْلِعْ النّاس على دلائلٍ وحدانيتنا وقدرتنا في أقطار السموات والأرضء من 
شمس وقمرٍ ونجومء وليل ونهارِء ورياح وأمطارء وزرع وثمارٍء ورعدٍ وبرقٍ وصواعق» وجبالٍ 
وبحارٍ. 


سنطلعهم على مظاهر قدرتنا في هذه الأشياء الخارجية التي يرونها بأعينهم؛ كما 
سنطلعهم على آثار قدرتنا في أنفسهم عن طريق ما أودعنا فيهم من حواس وقوىء وعقل» وروح» 


وعن طريق ما يصيبهم من خير وشرء ونعمة ونقمة. 


(1) البداية والنهاية» ابن كثيرء ج68/6. 
(2) التفسير الوسيطء مجمع البحوث الاسلامية» ج720/9. 
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وعدهء ففي كل يوم بل في كل ساعة: يطْلِعْ الئّاس على أسرار 
جديدة في هذا الكون الهائل» وفي 00 . وكلها تدل علن وحدانيته» 0 وقدرته, وعلى صحة 
دين الإسلام الذي جاء به الرسول الك 


واختلف أهل التأويل في معنى الآيات التي وعد الله هؤلاء القوم أن يريهم: 
فقال بعضهم: عني بالآبات في الآفاق وقائع النبي 4# بنواحي بلد المشركين من أهل مكة 
وأطرافهاء وبقوله: (وَفي أَنْفْسِهمْ) فتح مكة. 
» وقال آخرون: عنى بذلك أنه يريهم نجوم الليل وقمرهء وشمس النهارء وذلك ما وعدهم أنه 
يريهم في الآفاق. وقالوا: عُنى بالآفاق: آفاق السماءء وبقوله: (وَفي أَنْفْسِهِمْ) سبيل الغائط 
والبول. 
وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الأول» وذلك أن الله كك وعد نبيّه يِ أن يري 
هؤلاء المشركين الذين كانوا به مكذبين آيات في الآفاق» وغير معقول أن يكون تهدّدهم بأن 
يريهم ما هم رأوهء بل الواجب أن يكون ذلك وعداً منه لهم أن يريهم ما لم يكونوا رأوه من قبل 
ظهور نبي الله يِ على أطراف بلدهم وعلى بلدهم» فأما النجوم والشمس والقمرء فقد كانوا يرونها 
كثيرا قبل وبعد ولا وجه لتهددهم بأنه يريهم ذلك7) وهذا ما تميل إليه الباحثة. 
وقوله: طحق يَتَبيّنَ لَهُمْ أَنهُ الحَقُ4 يقول جل ثناؤه: أري هؤلاء المشركين وقائعنا 
ل إلى محمدء وأوحينا إليه من الوعد له بأنا مظهرو ما 
بعثناه به من الدين على الأديان كلهاء ولو كره المشركون07) 
وقوله: وَل يَكْفٍ بِرَبّكَ أنه نَّهُ عَلَ كُلْ شَىْءٍ شَهِيدٌ4 'يقول تعالى ذكره: أولم يكف بربك 
يا محمد أنه شاهد على كل شيء مما يفعله خلقه؛ لا يعزب عنه علم شيء منه» وهو مجازيهم 
على أعمالهم؛ المحسن بالإحسانء والمسيء جزاءه"2) 


(1) التفسير الوسيطء طنطاويءج366/12. 

(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء ج494-493/21. 
(3) المرجع السابق» ج494/21. 

(4) المرجع نفسهء ج494/21. 
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ويقول الشيخ طنطاوي: «أَوَلَمْ يَحْفٍ بِرَيكَ أَنّهُ عَلَ كل لَئْءٍ َهِيدٌ4 'استئناف مسوق 
لتوبيخ الكافرين على عنادهم مع ظهور الأدلة على أن ما جاء به الرسول صلَّى الله عليه وسلم 
من عند وده فوا الخ لعي 0 

ّنه وعد اللّهِ لعباده - بني الإنسان - أن يطلعهم على شيء من خفايا هذا الكون» ومن 
خفايا أنفسهم على السواءء وعدهم أن يريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهمء حتى يتبين لهم أنه 
الحق» هذا الدين» وهذا الكتاب» وهذا المنهجء وهذا القول الذي يقوله لهم» ومن أصدق من اللّه 
حديثا؟ 

ولقد صدقهم اللّه وعده فكشف لهم عن آياته في الآفاق في خلال القرون الأربعة عشر 
التي تلت هذا الوعد وكشف لهم عن آياته في أنفسهم» وما يزال يكشف لهم في كل يوم عن 
جديدء وينظر الإنسان فيرى البشر قد كشفوا كثيراً جداً منذ ذلك الحين» فقد تفتحت لهم الآفاق» 
وتفتحت لهم مغاليق النفوس بالقدر الذي شاءه اللّه. لقد عرفوا أشياء كثيرة» لو أدركوا كيف 
عرفوها وشكروا لكان لهم فيها خير كثير. 

ووعد اللّه ما يزال قائماء والشطر الأخير من الوعد قد بانت طلائعه منذ مطلع هذا 
القرن بشكل ملحوظء فموكب الإيمان يتجمع من فجاج شتى» وعن طريق العلم المادي وحده يفد 
كثيرون! وهناك أفواج وأفواج تتجمع من بعيدء ذلك على الرغم من موجة الإلحاد الطاغية التي 
كادت تغمر هذا الكوكب في الماضيء ولكن هذه الموجة بدأت تنحسر - على الرغم من جميع 
الظواهر المخالفة - وقد لا يتم تمام هذا القرن العشرين الذي نحن فيه حتى يتم انحسارها أو 
يكاد إن شاء اللّهه وحتى يحقق وعد اللّه الذي لا بد أن يكون: «أُوَلَمْ يََحْفٍ بِرَيِكَ أَنَّهُ على كل 


١ 0: 000‏ م اءلة3 
شىءٍ شَهِيدٌ 4 وهو الذي أعطى وعده عن علم وعن شهود!©. 


(1) التفسير الوسيط» ج367/12. 
(2) انظر: في ظلال القرآن» قطب؛ ج375/8. 
(3) انظر: المرجع السابق» ج376/8. 


116 


المطلب الثامن 
رؤية سَؤق الماء إلى الأرض الجرز 

نبّه الله 4# المنكرين للبعث إلى نعمة من نعمه الكثيرة وهي سوق الماء إلى الأرض 
الجرزء قال تعالى: «ِأوَلَْ يَرَوا أنَا دَمُوقُ الْمَاء إل الْأَرْضٍ لز مَدُخْرِجٌ به رَرَْا تَأَحُلْ مِنْهُ 
َنْعَامُهُْ وَأَنْفْسْهُْ أقّا يُبْصِرُونَ4السجدة:27] تشير الآية إلى الماء الذي يسوقه الله إلى الأرض 
اليابسة التي لا تنبت» من 0 والأمطارء والعيون والأنهارء فلا تلبث أن تهتز وتربو» وتؤتي 
أكلها لخير الإنسان والحيوان» فما بالهم لا يعتبرون بها وهم يرون رأي العين أثر الإنعام من 
منافع ومصالح لا تستقيم حياتهم بدونها!'! 


3 َو 


فقوله: ِأُولَمْ ير يَرَوَا أن فّسُوقُ الّماء4: 'أقام تعالى الحُجَّة على 7 في الأمم الستالفة 
الّذين كفروا فأّهلكُواء : ثمّ أقامها عليهم بإظهار قدرته وتنبيههم على البعث"2) 

قال الطبري: 'يقول تعالى ذكره: أولم ير هؤلاء المكذّبون بالبعث بعد الموت» والنشر بعد 
الفناء» أنا بقُدرتنا نسوق الماء إلى الأرض اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها©. 

وفي قوله تعالى : «افَنُخْرِحٌ به زو عَا تَأَخُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفْسْهُمْ4 '“خص الزرع 
بالذكرء وإن كان يخرج الله بالماء أنواعاً كثيرةً من الفواكه والبقول والعشب المنتفع به في الطب 
وغيره» تشريفاً للزرعء ولأنه أعظم ما يقصد من النبات» وأوقع الزرع موقع النبات» وقُدّمت 
الأنعام» لأن ما ينبت تأكله الأنعام أولاً بأول» قبل أن يأكل بنو آدم الحب"). 

وقوله: «أقلا يُبْصِرُونَ4 أي: "أفلا يبصرون تلك المنة» التي أحيا الله بها البلاد والعباد. 
فيستبصرون فيهتدون بذلك البصرء وتلك البصيرة» إلى الصراط المستقيم» ولكن غلب عليهم 
العمى» واستولت عليهم الغفلة» فلم يبصروا في ذلك» بصر الرجال» وانما نظروا إلى ذلك» نظر 
الغفلة» ومجرد العادة» فلم يوفقوا للخير 7 


(1) انظر: التيسير في أحاديث التفسيرء المكي» ج91/5. 
(2) البحر المحيط في التفسيرء أبي حيان» ج441/8. 
(3) جامع البيان في تأويل القرآن» ج196/20. 

(4) البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان» ج442/8. 
(5) تيسير الكريم الرحمن» السعدي.» ص657. 
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وقد علق سيد قطب على هذه الآية بلمساته الخاصة وظلاله البليغة فقال: 'فهذه الأرض 
الميتة البور» يرون أن يد اللّه تسوق إليها الماء المحيي فإذا هي خضراء ممرعة بالزرع النابض 
بالحياة» الزرع الذي تأكل منه أنعامهم وتأكل منه أنفسهم. وان مشهد الأرض الجدبة والحية 
يصيبها فإذا هي خضراء.ء إِنَّ هذا المشهد ليفتح نوافذ القلب المغلقة لاستجلاء هذه الحياة النامية 
واستقبالها والشعور بحلاوة الحياة ونداوتها والإحساس بواهب هذه الحياة الجميلة الناضرة 
إحساس حب وقربى وانعطاف مع الشعور بالقدرة المبدعة واليد الصانعة» التي تشيع الحياة 
والجمال في صفحات الوجود(!). 


(1) في ظلال القرآن» ج16/8. 
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المطلب التاسع 
رؤية المتكبرين سبيل الرشد وسبيل الغي 
بأم ي آية رونها ول يتخذون سبيل الرد سبيلاً ا ل 5 عد درس 
دمَأَصْرِفٌ عَنْ آيَاقَ اليو ين يَكبُونَ فى الْْضٍ بثَيْرِ الحقّ وَإِنْ يَرَوَا كلّ آيةِ لا يُؤْمِنُوا ها وَإِنْ يَرَا 
سَِيلَ اليُشْدِ لا يَتَخِدُوهُ سَبيلًا وَإِنْ يَرَوَا سَبِيلَ الْمَنَ يَتَخِدُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ 0 
عَنْهَا غَافِلِينَ 4[الأعراف:146]. 


ورد في مناسبة الآية لما قبلها: أنّ "هذه الآيات تتحدث عن طبائع المتكبرين القدامى 
والمعاصرينء فبعد أن بيّن الله تعالى ما لحق بفرعون وقومه من الهلاك بسبب استكباره وظلمه؛ 
ذكر أن امتناع قريش عن الإيمان إنما هو بسبب التكبر أيضاًء وهذا يدل على أن منشأ 
الإعراض عن الإيمان والإصرار على الكفر هو التكبرء والكبر يصرف الإنسان عادة عن النظر 
في الحق ويؤدي إلى التكذيب به» ويجعل المتكبر غافلا عن آيات الله الدالة عليه'(). 


توعد الله 


ومعنى الآية: أي سَأَصْرِفْ عَنْ آياتي المبثوثة في الآفاق والأنفس الَّذِينَ يَتَكَبّرُونَ في 
الأرض بالطبع على قلوبهم فلا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بهاء وقيل سأصرفهم عن إبطالها وإن 
اجتهدوا كما فعل فرعون فعاد عليه بإعلائها أو بإهلاكهم» ويتكبرون بما ليس بحق وهو دينهم 
الباطل؛ وإن يروا كل آية منزلة أو معجزة لا يؤمنوا بها لعنادهم واختلال عقولهم بسبب انهماكهم 
في الهوى والتقليد ٠‏ لوَإِنْ يَرَوَا سَبِيلَ الرّشْدِ لا يتَخِدُوهُ سَبِيًا4 لاستيلاء الشيطنة عليهم» ١‏ وَإِنْ 
يَََا سيل الي يَتَحِدُوهُ سيلا ذلِك بِأنّهُمْ كَذبُوَا بآياينا وكاُوا عَنْها غافِيي4 أي ذلك الصرف 
بسبب تكذيبهم وعدم تدبرهم للآيات2). 
وقوله: ١‏ وَإنْ يَرَوا سَبِيلٌ الرشْدِ لا يَتَحِدُوهُ سَبِيلًا4 

يصف 4# هؤلاء المتكبرين من صفاتهم أنهم إن يروا طريق الهدى والرشاد يبتعدون 
عنه» وهي الطريق الممهدة المؤدية إلى النجاة» فإذا رأى أحدهم هذه السبيل لا يسلكها ويسلك 
غيرهاء وهذا عن تعمد وعناد» وقد يكون بعضهم عن جهلء بالمقابل وصفهم بأنهم إن يروا 


(1) التفسير المنيرء الزحيليء ج90/9. 
(2) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي. ج34/3. 
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سبيل الغي والضلال والفساد الذي إن سلكوه هلكوا بادروا إليه مسرعين واتخذوه مسلكاً لأنفسهم 
فصرف الله إياهم عن آياته عقوبة لهم لتكذيبهم لآيات اللهء وغفلتهم عنها(!). 

'قال ابن عبّاس: يريد الّذين يتجبرون على عبادي ويحاربون أوليائي حتَّى لا يؤمنوا بي 
يعني: سأصرفهم عن قبول آياتي والتّصديق بها عوقبوا بحرمان الهداية لعنادهم للحقٌ» كقوله: 
ظقَلَمَا رَاعُوا أرَاعٌ اللّهُ قُلُوبَهُمُ4[الصف:0"]5. 


ويذكر يخ في تصوير نزوعهم إلى الباطل: وان يَرََا سَِيلَ اليد لا يَتَحِدُوُ سَييلًا4 
إن الرشد يحتاج إلى عزيمة وقوة نفسء» وسيطرة على الشهوات» وحمل على الإيثار» ومنع 
للأثرة» والذين يستكبرون ويطغون شهوات مستحكمة» فلهذا إذا رأى المكذبون سبيل الرشد الذي 
يعطي لله وللناس حقوقهم فإنهم لا يتخذونه سبيلا لسلوكهم؛» وطريق حياتهم لأنه يحتاج إلى 
بصيرة مدركة» وعزيمة صادقة:؛ وإرادة عاقلة/©. 


و 


وقوله: ١‏ وَإن با هل الي يتَخدُوه سيلا 4 

أي إن يرى هؤلاء المتكبرين سبيل الضلال وهو الغي يتخذوه مسلكاً لهم؛ لأنه سبيل 
الأثرة والهوى والشهوات والطغيان فهو يتفق مع نزعة التكذيب لآيات الله تعالى» والغفلة عن 
هدايتهاء والاستكبار الذي أعماهم عن التأمل فيهاء وتعرف أسرار الله في مكنونها. 

ولقد ذكر 8 سبب الضلال الذي حولهم من الرشد إلى الغي ويجعلهم يستحسنون الشر 
وسبيله» ويستهجنون الخير وطريقه» وهو أنهم كذبوا بآيات الله. وسارعوا بتكذيب آيات الله 
فاجتالهم الشيطان عنهاء وساروا منحرفين عنها غافلين عن معانيهاء ومن سار في طريق 
منحرفب عن الخط المستقيم أوغل في الانحراف حتى يضل ضلالاً بعيداً» وكلما أمعن في السير 
أمعن في الضلالء. حتى لا تكون هداية» وأخذهم الكبر فكذبوا بآيات الله »وفسدت نفوسهم 
وأذواقهم حتَّى صاروا يذوقون المر فيحسبونه حلواًء وفسدت مداركهم؛ فصاروا لا يفرقون بين 
الخير والشرء ولا بين الحسن والقبيح» فإن رأوا سبيل الرشد لا يختاروه وإن رأوا سبيل الغيّ 
اختاروه وهكذا تلفت مشاعرهم؛ وضلت أفهامهم, وانما يستقيم الفكر إذا استقامت النفس). 


(1):انظن؛ الفسين المنين» الزحيتي» ‏ ج91/9. 

(2) معالم التنزيل في تفسير القرآنء البغوي» ج234/2. 
(3) انظر: زهرة التفاسيرء أبي زهرةء ج2950/6. 

(4) انظن؛ المريجح:السايق خ295:1/6. 


0آ1 


'وما يظلم اللّه هذا الصنف من الخلق بهذا الجزاء المردي المؤدي إلى الهلاك في الدنيا 
والآخرة .. إنما هو الجزاء الحق لمن يكذب بآيات اللّه ويغفل عنهاء ويتكبر في الأرض بغير 
الحق» ويتجنب سبيل الرشد حيثما رآه» ويهرع إلى سبيل الغي حيثما لاح له! فإنما بعمله جوزي 
وبسلوكه أورد موارد الهلاك17). 

وفي الآية بيان سنة الله تعالى في صرف العباد عن آيات الله حتى يهلكوا كما هلك 
فرعون وآلِه» وأنَّ من أقوى عوامل الصرف عن آيات الله الكبرء والتكذيب بآيات الله والغفلة عنها 
هما سبب كل ضلال وشر وظلم وفسادء كما تبين بطلان كل عمل لم يسلك فيه صاحبه سبيل 
الرشد التي هي سبيل الله التي تحدد الآيات القرآنية وتبين معالمهاء وترفع أعلامها!©). 


)01 ف ظلال القران» قطب» ج301-300/4. 
)2( أيسر التفاسير» الجزائري» ج238/2. 
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المطلب العاشر 
رؤية الكافرين المؤمنين مثليهم رأي العين. 

قاتل المؤمنون في غزوة بدر في سبيل الله لإعلاء كلمة اللهء لأن كلمة الله هي العلياء 
وانتصروا على أعدائهم؛ وذلك بفضل الله عليهم وتأييده لهم؛ وقد أثنى عليهم الله بقوله: قد كان 
لَكُمْ آيهُ فى فِحَتيٍ الكقَا كد ُقَاتلُ في سَبِيلٍ الله وَأَخْرَى كافِره يَرَوْتهُمْ مِذلَيْهمْ رأىَ الْعَيْنِ وَاللَهُ 
يوَيَدُ بِتَضْرِو مَنْ يَمَاءُ إنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرةَ لأول الأَبْصَارٍ14آل عمران:13] 'وهذا خبر وبشرى للمؤمنين» 
وتخويف للكافرين» أنهم لا بد أن يغلبوا في هذه الدنياء وقد وقع كما أخبر اللهء فغلبوا غلبة لم 
يكن لها مثيل ولا نظيرء وجعل الله تعالى ما وقع في 'بدر" من آياته الدالة على صدق رسوله» 
وأنه على الحقء وأعداؤه على الباطل» حيث التقت فتئتان» فئة المؤمنين لا يبلغون إلا ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلا مع قلة عددهمء وفئة الكافرين» يناهزون الألف» مع استعدادهم التام في 


السلاح وغيره» فأيد الله المؤمنين بنصرهء فهزموهم بإذن اللهء ففي هذا عبرة لأهل ا 


500 وَأ 000 المدينة"(2). 


وقوله: «افِكَةٌ تُقاتِلُ في سَبِيلٍ الله وَأُخْرى كافِرَةٌ يَرَوْتَهُمْ مِثْلَيْهم4 أي: 'يرى المشركون 
المؤمنين مثلي عدد المشركين» وكان قريباً من ألفء. أو مثلي عدد المسلمين وكانوا ثلاثمائة 
وبضعة عشرء وذلك كان بعد ما قللهم في أعينهم حتى اجترءوا عليهم وتوجهوا إليهم» فلما 
لاقوهم كثروا في أعينهم حتى غلبوا مدداً من الله تعالى للمؤمنين» أو يرى المؤمنون المشركين 
مثلي المؤمنين وكانوا ثلاثة أمثالهم ليثبتوا لهم ويتيقنوا بالنصر الذي وعدهم الله به في قوله: 
قَإِنْ يَحُنْ مِنْكُنْ مِاكَةٌ صابرةٌ يَهْلِبُوا مِاََْقِ)الأنفل: 3(')]6) 

قال سيد قطب: ؤيَرَوْتهُمْ ِْليْهِمْ رأ الْعَيْنِ4 'يحتمل تفسيرين: فإما أن يكون ضمير 
«يرون» راجعاً إلى الكفارء وضمير «هم» راجعا إلى المسلمين؛ ويكون المعنى أن الكفار على 
كثرتهم كانوا يرون المسلمين القليلين «مِدْلَيْهم» ..وكان هذا من تدبير اللّه حيث خيل للمشركين 
أن المسلمين كثرة وهم قلة» فتزلزلت قلوبهم وأقدامهم؛ واما أن يكون العكسء ويكون المعنى أن 


(1) تب تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص 963. 
(2) الجواهر الحسان في تفسير القرآن» الثعالبي» ج15/2. 
(3) أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ البيضاويء ج8/2. 
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المسلمين كانوا يرون المشركين «مثْلَيْهِمُ» هم - في حين أن المشركين كانوا ثلاثة أمثالهم - 


ومع هذا نيتوا وانت ار 


وقوله: ١‏ وَاللّهُ يُوَيَدُ ِتَصْرِِ مَنْ يشَاءُ) 'أي: يقوي بتَصره مَنْ يَشَاءُ نصره. كما أيّد أهل 


بدر"2. 


"وما يزال القرآن يعمل بحقيقته الكبيرة» وبما يتضمنه من مثل هذه الحقيقة؛ إِنَّ وعد اللّه 
بهزيمة الذين يكفرون ويكذبون وينحرفون عن منهج اللّهء قائم في كل لحظة؛ ووعد اللّهِ بنصر 
الفئة المؤمنة - ولو قل عددها - قائم كذلك في كل لحظة:؛ وتوقف النصر على تأييد اللّه الذي 
يعطيه من يشاء حقيقة قائمة لم تنسخ» وسنة ماضية لم تتوقفء. وليس على الفئة المؤمنة إلا أن 
تطمئن إلى هذه الحقيقة وتثق في ذلك الوعد وتأخذ للأمر عدته التي في طوقها كاملة وتصبر 
حتى يأذن اللّه ولا تستعجل ولا تقنط إذا طال عليها الأمد المغيب في علم الله المدبّر بحكمته؛ 
المؤجل لموعده الذي يحقق هذه الحكمة(©. 

إن فى ذلِكَ لَعِبَرةٌ لأولى الأبْصار أي: "ولا بد من بصر ينظر وبصيرة تتدبر» لتبرز 
العبرة» وتَعِيّهَا القلوب» وإلا فالعبرة تمر في كل لحظة في الليل والنهار!"7. 


(1) في ظلال القرآن» ج112/2. 

(2) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» ابن عجيبة» ج328/1. 
(3) في ظلال القرآن» قطب. ج112/27. 

(4) المرجع السابق» ج112/27. 


123 


الفصل الثالث 
مواطن الرؤى الأخروية كما يصورها 
السياق القراني 


المبحث الأول 
رؤى أهوال يوم القيامة 

لم يخلق الله الإنسان عبثاًء ولم يتركه سدىء بل لا بد أن يرد إليه في يوم يحاسبه فيه 
هذا اليوم الذي يجمع الله فيه الخلق «لآ رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنَ الله حَدِيًا4النساء:87]: هو 
يوم القيامة» وقد أخبرنا الله كِنِنَ عن أهواله وما يكون فيه من الأمور العظام» كما قال تعالى: 
« يَوْمَّ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرَا * وَثسِيرُ الجبَالُ سَيْرَا4[الطور:10-9]» وسوف تتحدث الباحثة عن هذه 
الرؤى من خلال المطالب الآتية: 

المطلب الأول 
رؤية الظالمين في غمرات الموت 

يصوّر الله كننَ الظالمين وهم في غمرات الموت بأدنى درجات الضعف والخنوع؛ وقد 
أصابهم ما يكرهون بعد عر وقوة» والملائكة تقوم بإهانتهم وضربهم عند الاحتضار وتنزع 
أرواحهم بشدة, قال تعالى: «وَلَوْ ترَى إذ الَالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَْتِ وَالْمَلَايكَةُ بَاسِظو أَيْديهمْ 
أَخْرِجُوا أَنْمْسَكُمْ الْيَْمَ نُجْرَوْكَ عَدَابَ الُْونِ يِمَا كُنْكمْ تقُولُونَ عَلّ الله خَيْرَ لق وَكُنْكمْ عَنْ آياتِه 
تَسْتَكْبرُونَ4: [الأنعام:93] "الخطاب لرسول الله ية أو لكل من يصلح له والمراد كل ظالم ويدخل 
فيه الجاحدون لما أنزل الله والمدعون للنبوات افتراءً على الله دخولاً أولياً(1). 

قال أبو جعفر": 'يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 5: ولو ترى يا محمد حين يغمر 
الموت بسكراته هؤلاء الظالمين العادلين بربهم الآلهة والأندادء والقائلين: ما أنزل الله على بشر 
من شىء#الأنعام:91]؛ والمفترين على الله كذبّاء الزاعمين أنّ الله أوحى إليه ولم يوحَ إليه شيءء 
والقائلين: #سأنزل مثل ما أنزل الله»[الأنعام:93] فتعاينهم وقد غشيتهم سكرات الموت» ونزل بهم 
أمر اللهء وحان فناء آجالهم؛ والملائكة باسطو أيديهم يضربون وجوههم وأدبارهم» كما قال جل 
ثناؤه: طتَكَيْقَ إِذا توَدَتهُمْ الملايكة يَطْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ دَلِكَ بِأَنّهُمْ ابَعُوا مَا أَسْخَط الله 
وَكْرِهُوا رِضْوَائَةُ4[ محمد:28] يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم؛ والغمرات جمع غمرة؛ وغمرة كل شيء؛ 
كثرته ومعظمه؛ وأصله الشيء الذي يغمر الأشياء فيغطيها7. 


(1) فتح القديرء الشوكاني» ج159/2. فتح البيان في مقاصد القرآن؛ أبو الطيب القنُوجيء ج195/4. 
)2( وهو الطبري. 
(3) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء ج537/11. 
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'وتقييد الرؤية بهذا الوقت لإفادة أنه ليس المراد مجرد الرؤية» بل المراد رؤيتهم على 
حال :فظيعة عند كل كار اللا, 

ويقول سيد قطب: "وجزاء الاستكبار العذاب المهين»: وجزاء الكذب على اللّه هذا التأنيب 
الفاضحء وكله مما يضفي على المشهد ظلالاً مكروبة» تأخذ بالخناق من الهول والكآبة 
و نس 20 

وقوله تعالى: لأَخْرِجُوا أَنْفْسَكُمْ)4 إشارة إلى هذا الأمر الملزم» الذي يحمله الملائكة, 
لقبض أرواح الظالمين» وأن الملائكة هم الموكلون بقبض هذه الأرواح» يحملون هؤلاء الظالمين 
حملاً على انتزاعها بأنفسهم؛ وإعطائها لهم بأيديهم» وفى هذا تنكيل بهمء وإذلال وقهر لهم بأن 
يحملوا حملاً على انتزاع حياتهم بأيديهم!©. 


(1) النفسير الوسيظ؛ طتطاوي» ج130/5. 
)2( في ظلال القران» ج50/4. 
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المطلب الثاني 
رؤية الناس سكارى وماهم بسكارى 


من ضمن رؤى أهوال يوم القيامة رؤية الناس سكارى وما هم بسكارىء ويبين الله ذلك بقوله 
تعالى :طوَتَرَى الكَّاس سُكَارَى وَمَا هُمْ بسُكَارَى وَلَحِنّ عَذَابَ اللَّه شَدِيدٌ4[الحج: 2] 

"هو عرض لصورة من صور الساعة بين يدى نذرهاء فهذه النذر تقلب أوضاع الحياة: 
وتطلع على الناس بما لم يروه في حياتهم من مذهلاتء وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: 
لاقترب الْوَعْدُ الح قإذا م شاخِصَة أَبْصارٌ الّذِينَ حَمَرُوا يا وَيَْنا قد كنا في غَفْلَةٍمِنْ هذا بَلْ 
كنا ظَالِمِينَ4 [الأنبياء:1(']97). 

ومعنى قوله تعالى: :طوَكَرَى الكَاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بسُكَارَى4 أي 'وَتَرَى النّاسَ سُكارى 
على التشبيه؛ وَما هُمْ بسئكارى على التحقيق» ولكن ما أرهقهم من خوف عذاب الله هو الذي 
أذهب عقولهم وأزال تمييزهم وقيل سكارى من الخوف وما هم بسكارى من الشراب وَلِكِنَّ عَذابَ 
اللّهِ شَدِيدُ”.عَنْ أبى ستعيدٍ الْخُرِىَ قَاَ: قَال التّبِي 4- « يَقُولُ اللّهُ عَنَ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةَ يَا 
آدَمْء يَقُولُ لَبيْكَ رَبَنَا وَسَعْدَيْكَ ٠‏ فَيْنَادَى بصّؤت إِنَّ اللّهِ يَأَمْرْكَ أن تخرج مِنْ ذُرَيتكَ بَعنَا إلى 
الَارِ . قَالَ يَا َب وَمَا بَعْتْ النّارِ قَالَ مِنْ كُلَ ألْفٍ - أناهُ قَالَ - تَمعماتة وَتمعَةٌ وَتمْعِينَ 
فَحِيتَئِذٍ تَضَعْ الْحَامِلُ حَمَلَها وَيَشِيبْ الْوَلِيدُ ( وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بمُكَارى وَلَكِنَّ عَذَابَ 
اللّهِ شَدِيدَ ) » . فَشَّقّ ذَلِكَ علَى النَّاسِ حَنَّى تَغَيرَتْ وَجُوهُْهُمْ , فَقَالَ النَبِي 6 « مِنْ يَأَجُوجَ 
وَمَأَجُوجَ تسعماتة وَتمنْعة وَتمنْعِينَ . وَمِنْكُمْ وَاحِدْ » ثم أَنتُمْ فِي النّاسِ كَالشَغرَةِ السّؤدَاء فِي 
جَنْبٍ الثَوْرِ الأَْيضِ » أو كَالشَّغرَة الْبََضَاءِ فِى جَنْبٍ الثَورٍِ الأسوّد . وَإِنّي لأََجُو أن تكوئوا رُبُع 
فَكَبَرَجَا(6. 

ويقول القشيري في معنى قوله: #وَتَرَى الكّاسّ سُكَارَى وَمَا هُمْ يِسُكَارَى » "وترى الناس 
سكارى أي من هول ذلك اليوم عقولهم ذاهبة» والأحوال في القيامة وأهوالها غالبة» وكأنهم 
سكارى وما هم في الحقيقة بسكارى» ولكن عذاب الله شديدء ولشذته يحيرهم ولا يبقيهم على 


(1) القسين: القراص للفرا 0 العطيت 979/9 

(2) لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» ج247/3. 

(3) [ صحيح البخاريء البخاري» كتاب التفسير باب (وترى الناس سكارى وما هم بسكارى)» 439/15: حديث 
رقم:4741 


127 


أحوالهم؛ ل ل ا 
يصيبه من الأهوال» ومنهم من سكره لاستهلاكه في عين الوصالء كذلك فسكرهم اليوم مختلف 
فمنهم من سكره سكر الشراب» 000 
هو سكر أهل الغفلة» وسكر هو سكر أهل الوصلة7") 
إن سأل سائل: إِنَّ شدّة ذَلِكَ الْيَوْم تَخصُل لِكُْلَ أَحَدٍ أ لِأَهْلٍ الئّارٍ خَاصَّةَ؟ 
أجاب الامام الرازي: قلنا قال قومٌ إِنَّ الفزع الأكبر وغيرَهُ يختصٌ بأهل النّارء وإنَّ أهل الجنّة 
يحشرون وهم آمنون. وقيل بل يحصل للكل لأنّه سبحانه لا اعتراض لأحدٍ عليه في شيءٍ من 
أفعاله» وليس لأحد عليه حق2). 
ما تميل إليه الباحثة هو الرأي الأول لأن الفزع الأكبر يختص بأهل النار فهم غير 

منجون منهء أما أهل الإيمان والتقوى فهم يأمنون من هذا الفزعء» وتتلقاهم الملائكة هذا 
يومكم الذي 0 به توعدونء. قال تعالى: ظإِنّ الذ لد ينَ سبق * بقث لَهُمْ نا الحشتى أُولّيك عَنَْا 
مُيَعدُوْنَ * لا 4 0 أَنْقْسُْهُمْ حَالِدُونَ * لا يَحرْنهُمُ الْمَرَعُ الْأَحْبَرْ 

0 هَذَا يوم مُكُمْ الى كُنثمْ تُوعَدُونَ 14الأنبياء: 103-101]. 


(1) لطائف التفسير» ج529-528/2. 
(2) انظر: مفاتيح الغيب» ج201/23. 
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المطلب الثالث 
رؤية الساعة وذهول المرضعات عما أرضعن 

يأمر الله كَبْكَ عباده بتقواه 00 عما بج رن من أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحوال 
الآخرةا")) فيقول تعالى:(يا أَُّهَا الاسُ انَقُوا رَبَكُمْ إِنَّ دَْرَلةَ السّاعَةٍ شَىْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ ترَوْئَهَا 
كُ ورو يوه سي 5و سس رةه سد و 0 00 

هل كل مر دعكا سيك وَكضَعْ كل ذَاتِ عمل عَمْلَهَاك[الحج:2-1]. 

هي لقطات من مشاهد هذا اليوم» فمجرد رؤية ما يطلع في هذا اليوم» يأخذ على الناس 
عقولهم» وأسماعهم وأبصارهم» فتذهل كل مرضعة عمّا أرضعتء؛ وتضع كل ذات حمل حملها.. 
حيث لا يملك أحد شيئاً من نفسه» فتتعطل فيه الأجهزة الإرادية منها وغير الإرادية» ويصبح 
مجرد شبح يتحرك كما تتحرك الأشباح! والصورة هنا مجازية» فليس هناك مرضع حتى تذهل 
عن رضيعهاء ولا حامل حتى تلقى بما في رحمهاء والمراد أنه لو طلعت الساعة على الناس في 
دنياهم» وأرتهم زلزلة منهاء لذهلت كل مرضعة عما أرضعتء ولألقت كل ذات حمل حملهاء 
ويمكن أن تكون هذه الصورة حقيقية» وأن من يشهد من الناس إرهاصات الساعة» ونذرهاء قبل 
أن تقع» يقع لهم هذاء فكيف بالساعة نفسهاء حين ينكشف أمرها كله؟!2) : 

وهذا ما تميل إليه الباحثة؛ لأن القرآن يحمل على الحقيقة ما لم ترد قرينة تصرفه 
إلى المجاز. 
قوله: ل تَذْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمًا أَرْضَعَتْ 4 

أي: "تذهل المرضعة عن ولدها بغير فطام وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمامء 
وهذا يدل على أنَّ هذه الزَّزلة تكون في الدُنيا لأنّ بعد البعث لا يكون حمل( 

يقول الامام الرازني: "المرضعةٌ هي التي في حال الإرضاع وهي مَلْقِمَةٌ ثديّها الصبيّ 
والمرضع شأئها أن ترضع؛ وإن لم تباشر الإرضاع في حالٍ وصفها بهء فقيل مرضعة ليدل 


على أنّ ذلك الهول إذا فوجتت به هذه وقد ألقمت الرّضيع ثديها نزعتة من فيه لِمَا يلحقها من 
0000 


(1) التفسير المنيرء الزحيليء ج152/17. 

(2) انظر: التفسير القرآني للقرآن» الخطيب. ج973-972/9. 
(3) معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغويء ج322/3. 

(4) مفاتيح الغيب» ج201/23. 
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المطلب الرابع 
رؤية الجبال تمر مر السحاب 

وهي علامة من علامات قيام الساعة» عندما ترآها تظتُّها ثابتة ولكنها سريعة جداً تمر” 
مو السحاب» قال تغالى: « وكرّئ الْْبَالَ خَحْسَيْهَا جَامِدَةٌ وَصِىَ تَمُرٌ مَرّ السَّحَابٍ صَنْعَ اللَّهِ الى 
تمن كل شَىْءٍ إِنَهُ خَبِيرٌ ما تَفْعَلُوَ14النمل: 88]. 
مناسبة الآيات لما قبلها: 

بعد ذكر العلامة الأولى لقيام الساعة وهي خروج الدابة للكلام والحديث؛, ذكر الله تعالى 
علامتين أخربين لقيام الساعة وهما النفخ في الصورء وتسيير الجبال!!). 

وقد ذَكَرَ الله © أنَّ يوم القيامة يختلٌ فيه هذا النظام الدُنيوي العام» فتُِيّرُ جبالّه» وتبقى 
أرضه بارزة لا حجر فيها ولا شجرء ولا بناء ولا وادي ولا عَلَمَ » وذكر 2ه أنّه يوم الفيامة يحمل 
الأرضن: والجيال:من” أمناكتهما ويذكيقا دك واحدةء وذلك في قوله: مفَِدَا فح في 1 
وَاحِدَةُ * وَحهِلَتِ الأَرْضٌ وَالِْبَالُ فَدُكْنَا دَكْةَ وَاحِدَةٌ* فَيَوْمَِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ4[الحاقة:15-13]. 


ومعنى قوله: ١‏ وَكَرَى الجبَالَ َحْسَبْهَا جَامِدَةٌ وى تَمُرُ مَرّ السّحَابٍ صُنْعَ الله اذى أَثْمَنَ 
كل شَئء إِنّهُ حير يما تفعَلُونَ» 

وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَة» أي قائمة واقفة وَهي تَمْرُ مَنّ السّحاب» أي تسير سير 
السحاب حتى تقع على الأرض فتستوي بها وذلك أن كل شيء عظيم وكل جسم كبير وكل 
جمع كثير يقصر عنه البصر لكثرته وعظمه وبعد ما بين أطرافه فهو في حساب الناظر واقف 
وهو سائرء كذلك سير الجبال يوم القيامة لا يرى لعظمها كما أن سير السحاب لا يرى 
لعظمه(2. 


قال السعدي: 'ومن هوله أنك ترى الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةٌ لا تفقد شيئا منهاء وتظتّها 
باقية على الحال المعهودة وهي قد بلغت منها الشدائد والأهوال كل مبلغ» وقد تفتت ثم تضمحل 


(2) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغويء ج519/3. لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» 
ج355/3. 
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وتكون هباءً منبث. منبثا. ولهذا قال: 8«وَصِى تَمَرٌ مَمّ السَّحَاب4 من خفتها وشدة ذلك الخوف وذلك 


رورم 


لصُئْعَ الله اذى أَنْمنَ كلّ شَئْءٍ | ِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلونَ4 فيجازيكم بأعمالكه(!). 

ويقول الأستاذ سيد قطب في قوله «صئْعَ اللّه الى أَثمه تمن كُلَّ شَئْءوِ4: 'سبحانه يتجل 
إتقان . صنعته في كل شيء في هذا الوجودء فلا فلتة ولا مصادفة» ولا ثغرة ولا نقص» ولا تفاوت 
ولا نسيان» ويتدبر المتدبر كل آثار الصّنعة المعجزة» فلا يعثر على خلة واحدة متروكة بلا 
تقدير ولا حساب في الصغير والكبيرء والجليل والحقيرء فكل شيء بتدبير وتقديرء يدبر الرؤوس 
التي تتابعه وتتملاه'27). 


(1) تيسير الكريم الرحمنء ص610. 
(0) في شال الفران 3251/72 
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[ليطليم كاين 
رؤية الأرض بارزة 


من مشاهد يوم القيامة وأهوالها رؤية الأرض بارزة» ويصور الله سبحانه هذه المشاهد 


01 


بقوله تعالى: ١‏ وَيَوْمَ نُسَيّرُ الجبال وَتَرَى الأرْضَ بارَةٌ وَحَسَرْناهُمْ فَلَّمْ تُغادِر مِنْهُمْ أحدا 
#[الكهف: 47]. 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: 

'بعد أن بِيّن الله تعالى خساسة الدنيا وزوالهاء وشرف القيامة ودوامهاء وأن التفاخر ليس 
بالأموال» بل بالعمل الصالحء أردفه بأحوال القيامة» وما فيها من أخطار وأهوال» وتغير معالم 
الأرض والحشرء والعدل المطلق في رصيد أعمال الناس جميعا بكتب وصحائف شاملة» يتبين 
منها أن أساس النجاة: هو اتباع ما أمر به الدين» وترك ما نهى عنه(!). 


و 


قوله: ‏ وَيَوْمَ دسَيّرُ الجبال وَتَرَى الأَرْضٍ بارٍرَةٌ وَحَشَرْناهُمْ قَلَمْ تُغادِرٌ مِنْهُمْ أحَدا 4 

'والمعنى واذكر يوم نسير الجبال» أي نزيلها من أماكنها من على وجه الأرض» 
ونسيرها كما نسير السّحابء كما قال في آية أخرى: «وَصِىَ تَمُرٌ مَمَّ السّحابٍ4/النمل:188] " ثم 
تكسر فتعود إلى الأرضء كما قال:8 وَبُسّت الْحِبالٌ بَنّا* فكاتث هَباءَ مِنْبَثًا4[الواقعة:2"]6-5). 

ويقول القشيري: 'تسيّر جبال الأرض يوم القيامة فإنها تقتلع بموت الأبدال الذين يديم 
بهم الحقّ- اليوم- إمساك الأرضء فهؤلاء السادة- في الحقيقة- أوتاد العاله"(©. 

في هذا اليوم تتبدل الأرض غير الأرض والسموات» فتسيّر الجبال وتزول عن 
مواضعهاء حيث تسوّى بالأرضء وإذا الأرض كلها عارية بارزة» لا يخفى منها شيءء والناس 
جميعاً يحشروا بعد خرجهم من قبورهم» ولم يترك منهم أحد. 

ويقول المراغي في قوله: وَتَرَى الأَرْضٌ بارَِةٌ4 "أي وترى أيها الرائي جميع جوانب 
الأرض بادية ظاهرة؛ إذ لم يبق على وجهها شيء من العمائر ولا شيء من الجبال ولا شيء من 


(1) التفسير المنيرء الزحيليء ج264/15. 
(2) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»ج416/10. 


132 


اف ماه س ا ا ا ا و وتلدد 
أمرهم وهذا هو المراد من قوله: الاير رَى فِيهًا عِوَجًا وََا أَمَْا 4 [طه لك 

وقوله: وَحَسَرْنَاهُمْ قَلَمْ تادر مِنْهُمْ أَحَدأ4 'أي وجمعنا الأولين والآخرين للحساب بعد 
0 لا صغيراً ولا كبيراً كما قال: طقُلْ إِنَّ اللي 
وَالْآخِرِينَ* لَمَجْمُوعُونَ إلى 0 يَوْرِ مَعْلُوصِ4الواقعة:50-49] وقال: ذلك يَوْمٌ تجْمُوعٌ لَهُ الئاس 
وَذْلِكَ يوم مَشْهُودُ4[هود:2(]103) 

قال سيد قطب: 'إنه مشهد تشترك فيه الطبيعة ويرتسم الهول فيه على صفحاتها وعلى 
صفحات القلوب» مشهد تتحرك فيه الجبال الراسخة فتسيرء فكيف بالقلوب» وتتبدى فيه الأرض 
عارية» وتبرز فيه صفحتها مكشوفة لا نجاد( فيها ولا وهادا» ولا جبال فيها ولا وديان» وكذلك 
تتكشف خبايا القلوب فلا تخفى منها خافية» ومن هذه الأرض المستوية المكشوفة التي لا تخبئ 


شيئا ولا تخفي أحدا5, 


(1) تفسير المراغي» ج156/15. 
(3) هم حمائل السنّيف لأنه يعلو العاتق. معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج5/ 392. 


(4) الوهاد جمع وهدة: والوَهْدَةُ: المطمئنُ من الأرض وَالْمَكَانِ الْمْْحَفَِضٍ كأنه خُقْرَةٌُ. لسان العرب» ابن نظور 
ج3/ 471. 


) 5) في ظلال القران» قطب» قطب» ج401/6. 
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المبحث الثاني 
رؤى أهل الجنة 
نعم الله على عباده في الجنة لا تعد ولا تحمصىء» يعيش المؤمن فيها حياته الخالدة ويجد 
فيها كل ما يتمنىء فللمؤمنين في الجنة رؤى عديدة سوف تتحدث الباحثة حول ما ورد منها في 
القرآن الكريم من خلال المطالب الآتية: 
المطلب الأول 
رؤية المؤمنين والمؤمنات ونورهم يسعى بين أيديهم. 
بْرِي الله 4# المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم» والنور عبارة عن أعمالهم 
الصالحة التي قدموها في دنياهم» ويسعى نورهم بين أيديهم في ظلمات يوم القيامة على 
الصراط المضروب فوق متن جهنمء قال تعالى: يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ يَسْكى تُورُهُمْ 
بَيْنَ أيهم وَبأَيْمَانهمْ مُهْرَكُمْ الْيَوْمَ جَنّاتٌ تَجْرى مِن خَتَا الأنمَارُ حَالِدِينَ فِيها دَلِكَ هُوَ الْمَوْدْ 
الْعَظِيمٌ4الحديد: 12] 'وهو نور يعطى للمؤمنين والمؤمنات بقدر أعمالهم الصالحة؛ ويكون لذلك 
النور مطارح شعاع يمشون فيها والنور يسعى بين أيديهم؛ ويحيط جميع جهاتهم17). 
'فالمؤمنُ مَنْ يمشي في الدنيا بنورٍ علمه وإيمانه» وإذا أطفئتٍ الأنوارٌ يومَ القيامة: مشى 
بنوره على الصراط حتى يجوز به إلى دارٍ الكرامة والنعيم» وكذلك رتّبَ المغفرة على الإيمانٍ» 
ومن غُفرتْ سيئاته سِلِمَ من العقاب» ونالَ أعظمَّ الثواب"(2). 


4 وده مهس 


وقوله: طيَوْمَ ترى الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمئَاتِ يَسْتى تُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانهِمْ 4 'أي لهم الأجر 
الكريم حين ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بين أيديهم ما يكون السبب في نجاتهم وهدايتهم إلى 
سبيل الجنة من العلوم التي كملوا بها أنفسهم في الدنيا كالاعتقاد بالتوحيد وخلع الأنداد والأوثان 
» والأعمال الصالحة التي زكُوا بها أنفسهم » وبها أخبتوا لربهم وأنابوا إليه مخلصين له الدين » 


6 مه سا مسا مل 


ضافت حساباً ديرا ويتقلك إل أهله تور > القمدات دو /0ا., 


)1( لطائف الإشارات» القشيري» ج537/3. 
(2) الواضح في أركان الإيمان» الشحودء ص1 53. 
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'وإنما قال (بَيْنَ أَيْديهمْ وَبأَيْمانهمُ4 لأنّ السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين 
الجهتين» كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ومن وراء ظهورهم» فجعل النور في الجهتين 
شعاراً لهم وآية» لأنهم هم الذين بحسناتهم سعدوا وبصحائفهم البيض أفلحواء فإذا ذهب بهم إلى 
الجنة ومروا على الصراط يسعون: سعى بسعيهم ذلك النور جنيباً لهم ومتقدماً. ويقول لهم 
الذين يتلقونهم من الملائكة. بُشْراكُمُْ الَيَوْه"(1). 
وقوله: ١‏ مُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَاثٌ تَجْرى مِنْ خَتَا الأْمَارُ خَالِدِينَ فِيها دَلِكَ هُوَالْمَوْدُ الْعَظِيمُ4 'أي 
وتقول لهم الملائكة : أبشروا بجناتِ تجرى من تحتها الأنهار جزاءً وفاقاً لما قدمتم من صالح 
الأعمال » وجاهدتم به أنفسكم في ترك الشرك والآثام » وكنتم تذكرون اللَّه بالليل والناس نيام » 
فطوبى لكم وهنيئاً بما عملتم» ونحو الآية قوله: «وَالْمَلايكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيِْمْ مِنْ كل بابٍ سَّلامٌ 
عَلَيْكُمْ يما صَبَرْكم يم عقب الدار0"4. 
'دلت هذه الآية على أنّ المؤمنين لا ينالّهم أهوال يوم القيامة لأنّه تعالى بين أنّ هذه صفثهم 
يوم القيامة من غير تخصيص"07. 

يقول سيد قطب: " فنحن الذين نقرأ القرآن اللحظة نشهد مشهداً عجيباً» هؤلاء هم 
المؤمنون والمؤمنات نراهم ولكننا نرى بين أيديهم وبأيمانهم إشعاعاً لطيفاً هادئاء ذلك نورهم 
يشع منهم ويفيض بين أيديهم» فهذه الشخوص الإنسانية قد أشرقت وأضاءت وأشعت نوراً يمتد 
منها فيرى أمامها ويرى عن يمينهاء إنه النور الذي أخرجها اللّه إليه وبه من الظلمات»؛ والذي 
أشرق في أرواحها فغلب على طينتهاء أم لعله النور الذي خلق اللّه منه هذا الكون وما فيه 
ومن فيه» ظهر بحقيقته في هذه المجموعة التي حققت في ذواتها حقيقتهاء ثم ها نحن أولاء 
نسمع ما يوجه إلى المؤمنين والمؤمنات من تكريم وتبشير: بْشْراكُمْ الْيَوْمَ جنات تجْرى مِنْ 
كتَا الأَنْهارُ خالِِينَ ِيها ذلك هُوَ الود اليم ”#). 


(1) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشريء ج475/4؛ وانظر: صفوة التفاسير» الصابوني» 
ج311/3. 

(2) تفسير المراغيء المراغيءج169/27. 

(3) مفاتيح الغيب: للرازي»ء ج456/29. 

(4) في ظلال القرآن» ج298/9. 
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المطلب الثاني 
رؤية الولدان المخلدون والنعيم والملك الكبير 

أعدّ الله ب نعماً عظيمة في الآخرة للمُتقين» وهي نعم ليست كنعم الدنياء هذه النعم ورد 
ذكرها في القرآن الكريم لتكون حافزاً ومُشجّعاً للعباد للإقبال على الطاعات. والبُعد عن المعاصي 
والآثام التي تغضب وجه الله تعالى؛ قال تعالى: «وَجَرْاهُمْ بما صَبَرُوا جَنّةٌ وَحَرِيراً --- 
عَلَ الأرايكِ لا يَرَْكَ فيها سَنْساً ولا رَمْهَريراً * وَدانيَة عَلَيْهِمْ ظِلالُها وَدُلِلَتْ قُظُوفُها كذ 
وَيُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ ِضَّةٍ وَأحْوابٍ كائّث قَوارِيرًا * قوارينا مِنْ فِضَةٍ قَدَّرُوها 5 تفييراً * 
وَمَُْوْنَ فِيها كأساً كان مِراجُها رَتجَِيلاً *عَيْناً فيها ُسَتَى سَلْسَبِيلاً * وَيَظوفُ عَلَيْهِمْ ولْدان 
ُحَلَدُونَ إذا رَأيْكهُمْ . سن للا درا * اا أت كع أن تسا ع كيو * الع نياب 
سُندُين حُضصْرٌ وَإسْتَبْرَقُ وَحُلُا أُساوِرٌ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُهُمْ شراباً ظهُوراً * إِنَّ هذا كان آَكُمْ 
جَزاءً وكانَ سَعْيُكُمْ مَشّْكُوراً4[الإنسان:22-12] 
مناسبة الايات لما قبلها: 


'بعد بيان طعام أهل الجنة ولباسهم» ذكر الله تعالى أوصاف مساكنهم وكيفية جلوسهم 
فيها وأشربتهم وأوانيهم وخدمهم واعتدال هوائهم» ثم أشار إلى تجملهم بمحاسن الثياب والحلي؛ 
وذكر في النهاية أن هذه النعم جزاء عملهم(). 

وقد تعمدت الباحثة ذكر بعض الآيات التي تظهر النعيم الكبير» حتى تبين للناس صفة 
أهل الجنة ونعيمهم الذي يتنعمون به من مأكلٍ ومشرب وملبسٍ وحلي ومباخرٍ والحورٍ العين» 
حيث أنهم يدخلون الجنة على أكمل صورة وأجلهاء على صورة النبي آدم اكئث:» وتتحقق أمانيهم 
في مدة قصيرة من الزمن. 

حيث يخبر الله 4# عن أوضاع أهل الجنة وما فيها من نعيم» فقال تعالى: #وَجَرَاهُمْ 
يما صَبَرُوا جَنّةٌ مَحَرِيرأ أ *مُتَكِيِينَ فيها عَل الأرايكِ لا يَرَوْنَ فيها شَمْساً ولا رم رَمْهَرِيراً4 أي كافأهم 
على ما صبروا من الجوع ومقاساته جنّة وحريراًء متكثين على أريكة وهي السرير في الحجال؛ 
لا يتأذون فيها بحرٌ أو برد!"). 


(7)1الشوى' الفتيوء: اوعدن 2 29 1296 
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وس م 


وقوله تعالى: ١‏ وَدانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلالها وَُلَّلَتْ فُظُوفُها تَدْلِيلاً 4 أي: 'وذللت سخّرت 
وقرّبت قطوفْها ثمارها تذليلًا يأكلون من ثمارها قياماً وقعوداً ومضطجعين ينالونها ويتناولونها 
كيف شاءوا على أي حال كانوا(!) 

ثم أخبر الله كِنَِ عن شرابهم والأواني التي يشربون بهاء فقال: < وَيُطافُ عَلَيْهِمْ بآنِيّةٍ 
مِنْ فِضَّةٍ وَأَحُوابٍ كانت قواريرًا* قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَرُوها تَقْدِيراً 4 والأكواب هي الأباريق التي 
لا خراطيم لهاء ولَّهَا صفاء الْقَوَارِير وَبََلَضِ الفضة» وتكون مقدرّة على قدر الرّيّ لا زِيَادَة ولا 

وعن ابن عباس: أنه لو أخذت قطعة من فضة وجعلت في الرقة كجناح ذُبَاب لم ير 
من داخله» وفضة الجنئّة يرى من داخلهاء فهو في صفاء القوارير على هذا 0 


ثم وصف مشروبهم قائلاً: « وَيُسْقَوْنَ فِيها كأسأً كن مِراجُها رَتجْبيلاً 4 أي ويسقى 
الأبرار أيضا في هذه الأكواب في الجنة خمراً ممزوجة بالزنجبيل» فتارة يمزج لهم الشراب 
بالكافور وهو باردء وتارة بالزنجبيل وهو حارء ليعتدلء أما المقرّبون فإنهم يشربون من كل 
منهما صرفاً - أي أن المقربون يشربون التسنيم ( وهو عين من تحت العرش) غير ممزوجة 
بالخمرء وهذا كرمٌ زائك لهم» أما أصحاب اليمين تنمزج لهم مزجاً مع الرحيق المختوم -أي مع 
الكورر-. 
وقوله: ٠‏ عَيْناً بها ُسى سَلْمَييلاً 4 سميت سلسبيلا لأنّها تسيل عليهم في الطّرق وفي منازلهم 
تنبع من أصل العرش من جنّة عدنٍ إلى أهل الجنان وشرابُ الجنّة على برد الكافور وطعم 
الرّنجبيل وريح المسك. قَالَ الرَّّاحُ: سميت سلسبيلا لأنّها في غاية السّلاسة تتسلسل في 
الحلق (4) 

ثم وصف خدمهم بقوله سبحانه وتعالى: «وَيَظوفٌ عَلَيْهِمْ لدان مُحَلّدُونَ إذا ََيْتَهُمْ 

حَسِبْهُم لَوْلوَاً مَنُقُوراً 4 أي: "أنه يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان» لهم صفة الخلود» لا 


يتغيرون عن تلك الحال» من الشباب والطراوة والنضارة» ولا يهرمون ولا يمرضون ولا يموتون» 


(1) الكشف والبيان عن تفسير القرآن» النيسابوري» ج102/10. 
(3) اتقو تسيل اقرخ النهفاتي» 2118/6 

(5) انظرء الفسين المين» الزحيلي:' 298-297/292: 

(4) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغويء ج193/5. 
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إذا رأيتهم في قضاء الحوائج رأيتهم في صباحة الوجوه. وحسن الألوان وجمال الثياب والحلي 
كأنهم اللؤلؤ المنثور(). 


وقوله: «إوإذا رَأَيْت كَمَّ رَأَيْتَ تعِيماً وَمُلْكا كييراً 4 


وورد في سبب نزولها: عن عكرمة قال دخل عمر بن الخطاب على التّبي ين وهو راقد 
على حصير من جريدء وقد أثّر في جنبه, فبكى عمر فقال: ما يبكيك؟ قال: ذكرت كسرى 
وملكه» وهرمزء وصاحب الحبشة وملكه» وأنت رسول الله يه على حصير من جريدء فقال 


- 
عع 


رسول الله #: أما ترضى أن لهم الدنياء ولنا الآخرة» فأنزل الله تعالى: «وَإذا رَأَيْتَ كَمَّ رَأَيْتَ 
ياشكا كيبرً»”. 

يقول الطبري: 'يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَنْدِ: واذا نظرت ببصرك يا محمد» ورميت 
بطرفك فيما أعطيث هؤلاء الأبرار في الجنة من الكرامة» وعُني بقوله: (نَم) الجنة ([أَيْتَ 
نَعِيمًا)» وذلك أن أدناهم منزلة من ينظر في مُلكه فيما قيل في مسيرة ألفي عامء يُرى أقصاه. 
كما يرف أدفا"ةا, 

وقوله: طِوَمُلْكا كبيرَا» يقول: ورأيت مع النعيم الذي ترى لهم ثْمَّ ملكا كبيراًء وقيل: إن 
ذلك الملك الكبير: تسليم الملائكة عليهم» واستثذانهم عليهه!). 

وتاء الخطاب في قوله تعالى: #إوَإذا رََيْتَ كَمَ4 هو لكل مستمع لهذه الآيات؛ أو تالٍ 
لهاء وفى هذا ما يبعث أشواقه إلى الجنّة» ويشد عزمه على العمل لهاء ليكون من أهلهاء 
المنعمين بنعيمهاء لا أن يكون من المشاهدين لهذا النعيم من بعيدء كما يشهد أصحاب النار 
أصحاب الجنة!! وهذا أولى من القول بأن هذا الخطاب للنبي 5 لأن النبي 6 مخاطب 
بالقرآن كلهء ثم إنه يِ قد رأى الجنّة ونعيمهاء كما رأى أكثر من الجنّة ونعيمهاء في مسراه اقفن 
وفى عروجه إلى الملا الأعلى: قال تعالى: هلَقَدْ رَأى مِنْ آيات رَبّهِ الكْرى4[النجم:18]©. 


3 . 2 - رعه و باعىور ومو 2 6 و 0 - 0 
ثم وصف ملابسهم وحليهم بقوله: #عالِيَهُمْ ياب سندين خُصْرٌ وَإِسْتَبْرَقَ وَحُلوا أساورَ مِنْ 
فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَيّهُمْ شَراباً طهُوراً4 "أي أن هؤلاء الأبرار»ء يطعمون أطيب المطاعم؛ ويشربون ألذ 


(1) التفسير الوسيطء الزحيلي» ج2793/3. 

(2) المرجع السابق» ج2793/3 

(3) جامع البيان في تأويل القرآنء ج111/24. 

(4) المرجع السابقء ج112/24. 

(5) انظر: التفسير القرآني للقرآن» الخطيب» ج1371/15. 
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وأمرأ المشارب» وهم في حال اتكاء واسترواح» وبين أيديهم اللؤلؤ المنثور من الغلمان يقومون 
على خدمتهم» واذ يفيض عليهم من هذا النعيم» ما تشرق به وجوههم التفسير من رضا 
ورضوان- تراهم وقد ألبسوا أفخر الثياب» وحلّوا بأثمن الحليء وأكرمهاء فهذا مما يتم به النعيم؛ 
وتكمل به المسرات» والسندس» ضرب من نسيج الحرير الرقيق» والإستبرق نسيج أغلظ من 
نسيج السندسء أي أن السندس يكون شعاراًء والإستبرق يكون دثاراً(1). 

وقوله: «إإنَّ هذا كان لَكُمْ جَراءٌ وكانَ سَعْيْكُمْ مَشْكُوراك "أي يقال لهم بعد دخولهم الجنة 
ومشاهدتهم نعيمهاء هذا مقابل أعمالكم الصالحة في الدنيا «وكانَ سَعْيُكُم مَشْكُوراً»4 أي وكان 
عملكم مقبولاً مرضياًء جوزيتم عليه أحسن الجزاءء مع الشكر والثناء7©). 


1 لاففسو الزاكن لقران الحطويد 371/1 دوق 
)2( صفوة التفاسير» الصابوني» ج471/3. 
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المطلب الثالث 
رؤية الملائكة حافين من حول العرش 
أخبر الله 4# في كتابه أن الملائكة حافين من حول العرشء» يسبحون بحمد ربهم 
ويعظمونه وينزهونه عن النقائصء» قال الله كب : # وَتَرَى الْمَلَايكَة حَائِينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشِ 
يُسَبَحُونَ حَمْدٍ رَبهِمْ وَقْضِىَ بَيْتَهُمْ َيْتّهُمْ باحق وَقِيلٌ لحي للدت رب الْعَالَمِينَ4[الزمر:75]. 


مناسبة الاية: 


'لما ذكر الله حكمه في أهل الجنة والنارء وأنه أنزل كلا في المحل الذي يليق به 
ويصلح له وهو العادل في ذلك الذي لا يجورء. أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول 
العرش المجيد محيطون به من كل جانبء» يسبحون بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه » ويقدسونه 
وينزهونه عن النقائص والجورء وقد فصل في قضايا الخلق وقضى الأمر وحكم بالعدل» ولهذا 
قال - عَنَّ وَجَلَ -: (وَقْضِي بَيْنَهُمْ بالْحَقَّ)1 أي: حكم بين الخلائق بالعملء ثم قال: (ِوَقِيلَ الْحَمْدُ 
للَّهِ رب الْعَالَمِينَ4 أي: نطق الكون جميعه: الحمد لله رب العالمين الذي عدل في حكمه17). 

أي وترى أيها السعيد المؤمن جماعات الملائكة محيطين محدقين بالعرش المجيدء 
يسبّحون اللهء (ينزهون الله عن كل نقص وجور) ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه» ويحمدونه 
ويشكزونه على أفضاله ونعمه؛ قائلين: سبحان الله ويحمدء20). 

يقول الخازن في تفسيره: أي محدقين محيطين بحافته وجوانبه يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهِمْ وقيل 
هذا تسبيح تلذذ لا تسبيح تعبد لأن التكليف يزول في ذلك اليوم موَقْضِىَ بَيْتَهُمْ الحَقّ4 بين أهل 
الجنة وأهل النار بالعدل طوَقِيلَ الْحَمْدُ لِنّهِ َب الْعالَمِينَ4 أي يقول أهل الجنة شكراً حين تمّ وعد 
الله لهمء وقيل ابتدأ الله ذكر الخلق بالحمد في قوله: ©الْحَْدُ لله الى حَلَقَ السّماواتٍ 
وَالَذّ ضّ #[الأنعام :1] وختم بالحمد في آخر الأمر وهو استقرار الفريقين في منازلهم فنبه بذلك 
على تحميده في بداءة كل أمر وخاتمته والله تعالى أعلم بمراده وأسرار كتابها©. 


(1) التفسير الوسيط, مجمع البحوث الاسلامية» ج604/8. 
(2) التفسير المنيرء الزحيلي» ج64/24. 
(3) لباب التأويل في معاني التنزيل» ج66/4. 
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قوله: 9 وَتَرَى الْمَلَايِكَة حَافِينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَوْشٍ 4 "إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم في مقعد 
ضندق عند .ملنك مقتدر :يناك على أن العوش 'لا بتطر ل ار 

والضمير في: ِبَيْنَهُم1 يجوز أن يرجع إلى العباد كلهم» وأن إدخال بعضهم النار 
وبعضهم الجنة لا يكون إلا قضاء بينهم بالحق والعدل» وأن يرجع إلى الملائكة» على أن 
ثوابهم_ وان كانوا معصومين جميعًا_ لا يكون على سنن واحدء ولكن يفاضل بين مراتبهم على 
حسب تفاضلهم في أعمالهم؛ فهو القضاء بينهم بالحق7). 


(1)وع الاكيه ارين 91/12 
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المدٍ لميحث الثالث 
رؤى أهل النار 


المطلب الأول 
رؤية الظالمين موقوفين عند ربهم 

بين الله ي لرسوله الأعظم ما سيكون عليه يوم القيامة حال الأتباع والمتبوعين» 
والرؤساء والمرؤوسين» الضالين منهم والمضلين» وهم يتبادلون الاتهام والملام» ويتراشقون 
القول!!ء وذلك قوله تعالى: #وَقالَ الّذينَ كَمَّرُوا لَنْ نُؤْمِنَ يهذًا الْقُرْآنِ وَلا بالَذى بَيْنَ يَدَيْهِ وَآوْ 
َرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَيْهِمْ يَرْجِمُ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ اأذينَ اسْتْضْعِفُا للَذِينَ 
اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أنُْمْ لَكُنّا مُؤْمِنِينَ4[سبأ:31]. 
مقاننية الآيات :نا قيليا” 


بعد بيان الأمور الثلاثة من التوحيد والرسالة والحشر التي كفروا بها كلهاء ذكر تعالى 
إنكار جماعة من المشركين القرآن والكتب السماوية القديمة:.وما فيها من إثبات البعث والحشر 
والكسات والجزاف» "ثم ذكر:ضورة مرخ الحوان” الحاذ ين 'الزؤساء “المضلين والأتباع الصالين؛ 
وأوضح وصفاً للجزاء الذي يلقونه على أعمالهم في الدنيا". 

وقد بدأت الآيات بحكاية قول للكفارء وهو توكيدهم القاطع بعدم تصديقهم وايمانهم 
بالقرآن ولا بما جاء قبل القرآن من الكتب السماوية» وأعقبت حكاية قولهم بسرد ما سوف يكون 
من أمرهم في الآخرة حينما يقفون أمام الله ويرون يقين ما أوعدوا به من حساب وعذاب وأغلال 
في الأعناق حيث يستشعرون الندامة على ما كان منهم» وحيث تقع محاورة بين المستضعفين 
والمتكبرين أو التابعين من العامة والمتبوعين من الزعماء فيقول الأولون للآخرين لولا أنتم لكنا 
آمنا وصدّقنا ويرد الآخرون منكرين منعهم عن الهدى وملقين تبعة ضلالهم عليهم ومقررين أنهم 
كانوا مجرمين ضالَين بطبيعتهم ويردَ التابعون مرة أخرى على الزعماء مذكّرين بما كان منهم من 
تحريض وتآمر واجتماعات في الليل والنهار وحث على التمسك بالشركاء والكفر بالله ورسوله. 


(1) انظر: التيسير في أحاديث التفسيرء المكي؛ ج193/5. 
)2( التفسير المنير» الزحيلي» ج187/22. 
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وقد انتهت الآيات بسؤال إنكاري فيه معنى التنديد والتقرير بأنهم إنما يجزون بما كانوا 
يعملون'(1). 

والخطاب هنا لمحمد 3 أو لكل من يصلح له ومعنى ممَوْقُوقُونَ عِنْدَ رَيَهم4: 
محبوسون في موقف الحساب يتراجعون الكلام فيما بينهم باللّوم والعتاب ب أن كانوا في :الفنيا 
متعاضدين متناصرين متحابين» ثم بيّن سبحانه تلك المراجعة فقال: (طيَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِقُواك 
وهم الأتباع للذين استكبروا وهم الرؤساء المَتبُوعونَ لولا أنتم عايتهودا عن الإيمان باللّه 
والاتباع لرسوله يي لكنّا مؤمنين باللّه مصدّقين لرسوله انث وكتابه «قال ال لذينَ ع اسْككيرُوا لل لِلذِينَ 
اسْعْضْهِفُوا تيبي عَلَيْهِمْ مُسْكَنْكِرِينَ لِمَا فَالْوه أَخحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدى؛ أي: منعناكم عن 
الإيمان بعد إذ جاءكم الهدىء قالوا هذا منكرين لما ادَعَوهِ عليهم من الصدّ لهم» وجاحدين لما 
نسبُوهُ إليهم من ذلكء ثمَّ بيّنوا أَتّهم الصّادُون لأنفسهم» الممتنعون من الهدى بعد إذ جاءهم 
فقالوا: «بَلْ كُنْعُمْ تَحْرِمِينَ 4 أي: مصرّين على الكفرء كثير الإجرام» عظيمي الآثام وَقال الَذِينَ 
استّط سْعُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْكَكْيَرُوا» رَدَا لما أَجَابُوا به عَلَيْهِمْ وَدَفْعَا لِمَا تَسَبُوهُ إِلَيْهِمْ مِنْ صَدَّهِمْ لأنشبية 
«#ِبَلْ مَكْرُ اللّيْلِ وَالتهار» وتبيّنت التّدامة في أسرّة وجوههم» وجعلت الأغلال من الحديد في 


أعناق هؤلاء في الثّار(©. 


وفي قوله: ١‏ وَلَوْتَرَى إذ الظَّالِمُونَ مَوْقُوقُونَ عِنْدَ رَبَهِمْ 4 'أخبر عن عاقبة أمرهم ومآلهم 
في الآخرة فقال لرسول الله 4 أو للمخاطب ولو ترى في الآخرة موقفهم وهم يتجاذبون أطراف 
المحاورة ويتراجعونها بينهم لرأيت العجب©. 

يقول القشيري في تفسيره: 'لو رأيتهم يومذاك لرأيت منظراً فظيعاً يرجع بعضهم إلى 
بعض القول» ويحيل بعضهم على بعض الجرم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا: أنتم 
أضللتموناء وينكر الذين استكبروا ويقولون: بل أنتم اتبعتموناء وهكذا أصحاب الزلّات الأخلاء في 
الفساد» قال تعالى: ©١بَعْصُهُمْ‏ شهُمْ لِيَعْضٍ عَدُوٌ4الزخرف:67]: وكذلك الجوارح والأعضاء غداً يشهد 
بعضها على بعض فاليد تقول للجملة أخذتء والعين تقول أبصرتء والاختلاف في الجملة 


)01 النفسير الحديث» دروزة» ج132/8. 
(3) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفيء ج64/3. 
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عقوبة» ومن عمل بالمعاصي أخرج الله عليه كل من هو أطوع له؛ ولكنهم لا يعلمون ذلك؛ ولو 
علموا لاعتبرواء ولو اعتبروا لتابوا ووققواء ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعول!". 

ويقول سيد قطب: ذلك كان قولهم في الدنيا: «لَنْ تُؤينَ يهنا الْقُرَآنِ ولا بالّذِى بَْنَ 
يَدَيْهِ» فلو ترى قولهم في موقف آخرء لو ترى هؤلاء الظالمين وهم موقوفون على غير إرادة 
منهم ولا اختيار إنما هم مذنبون بالوقوف في انتظار الجزاء «عِنْدَ رَيّهِمٌ»؛ ربهم الذي يجزمون 
بأنهم لن يؤمنوا بقوله وكتبه» ثم هاهم أولاء موقوفون عنده! لو ترى يومئذ لرأيت هؤلاء الظالمين 
يلوم بعضهم بعضاًء ويؤنب بعضهم بعضاًء ويلقي بعضهم تبعة ما هم فيه على بعض: يَرْجِعُ 
بَعْضْهُمْ إلى بَْضٍ الَْوْلّ4 فماذا يرجعون من (يَُول الِّينَ اسْْضْعفُوا لِلِينَ اسككيروا ولا نكم 
َحُنَا مُؤِْنِينَ4 فيلقون على الذين استكبروا تبعة الوقفة المرهوبة المهينة» وما يتوقعون بعدها من 
البلاء! يقولون لهم هذه القولة الجاهرة اليوم ولم يكونوا في الذّنيا بقادرين على مواجهتهم هذه 
المواجهة كان يمنعهم الذل والضعف والاستسلام» وبيع الحرية التي وهبها اللّه لهم والكرامة التي 
منحها إياهمء والإدراك الذي أنعم به عليهمء أما اليوم وقد سقطت القيم الزائفة» وواجهوا العذاب 
الأليم» فهم يقولونها غير خائفين ولا مبقين!ط«لَؤْلا نكم لَكُنًا مُؤْمِنِيت2"4. 


(1) لطائف الاشارات؛ ج184/3. 
(2) في ظلال_القرآن» ج132/8. 
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المطلب الثاني 
رؤية الكافرين أعمالهم حسرات عليهم 
ومن ضمن رؤى الكافرين يوم القيامة رؤية الكافرين أعمالهم حسراتٍ عليهم» وفي ذلك 
يقول تعالى: مكَذَّلِكَ يُرِيهِمْ الله أَعْمَالَُم حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ يخَارِجِينَ مِنَ الكّارٍ4[البقرة:167]. 
بين الله تعالى ما يظهرونه من الندم باتباع مالا يغنى عنهم من الله شيئاً وينسيهم مالا 
يجري نفعاًء وقوله: أعمالهم دخل فيها الأعمال التي فعلوها ولم يريدوا وجه الله بهاء فضلت 
عنهمء كقوله تعالى: «الْذِينَ حنَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ اللّه أصَلَّ َعْمَالَهُمُ4[محمد: 1] وقوله: 
ِوَالَذِينَ كَمَرُوا أَعْمَالُهُمْ كُسَرَابٍ بقِيعَةٍ4النور:39]» ودخل فيها الأعمال التي فرضت عليهم: 
فأحلوا بهاء وعلى ذلك روي أن الجنة ترفع لهم؛ فينظرون إليها فيقال: تلك مساكنكم لو أطعتم 
الله كد وترفع النار لأهل الجنة فيقال لهم: تلك مساكنكم لو عصيتم الله وَينَ(!). 
وقال الزحيلي: "مثل ذلك الذي رأوه من العذاب» يريهم الله جزاء أعمالهم حسرات عليهمء 
أي أن الله يظهر لهم أن أعمالهم كان لها أسوأ الأثر في نفوسهمء لما ورّثته فيها من حسرة 
وشقاء وخسران» فهي تذهب وتضمحلء ولن يخرجوا من النار إلى الدنيا لشفاء كيدهم وغيظهم 
من رؤسائهم» لأن دخولهم النار كان بسبب الشرك وحب الأنداد"(. 
وقد اختلف في كيفية رؤيتهم أعمالهم حسرات عليهم على قولين: 
« فقال بعضهم: معنى ذلك: كذلك يريهم الله أعمالهم التي فرضها عليهم في الدنيا فضيّعوها 
ولم يعملوا بهاء حتى استوجب غيرهمُْ بطاعته ربّه» فصار ما فاتهم من الثواب -الذي كان 
الله أعدّه لهم عنده لو كانوا أطاعوه في الدنياء إذ عاينوه عند دخول النار أو قبل ذلك- 
أسىّ وندامة وحسرةً عليهم. 
« وقال آخرون: كذلك يُريهم الله أعمالهم السيئة حسرات عليهم؛ لم عَملوا بها؟ وهلا عملوا 
بغيرها مما يُرضي الله تعالى ذكره؟ فندموا على ما فرط منهم من أعمالهم الرديئة» إذ رأوا 
جزاءها من الله وعقابهاء لأن الله أخبر أنه يريهم أعمالهم ندمًا عليهم» وهو الراج-(©. 


(1) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني» ج364/1. 
(2) التفسير المنيرء ج69/2. 
(3) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء ج298-296/3. 
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والذي تميل إليه الباحثة هو الرأي الثاني؛ لأن الله أخبر الكافرين بأنه يريهم أعمالهم 
التي مضت حسرات عليهم,ء ليكون ذلك عقاباً لهم فوق عقابهم بالعذاب. 
ويقول أبو زهرة في تفسيره: "أي كان هذا منهم كذلك ليكون ذلك عقاباً لهم فوق عقابهم 
بعذاب النارء وذلك العقاب بأن يريهم أعمالهم التي مضت على أنها حسرات» توالت عليهم 
حسرة بعد حسرة» فكان جمعها للدلالة على كثرتها وأنها متوالية حسرة تخلفها حسرة؛ وإذ أعمالهم 
كثيرة» فحسراتهم كثيرة» وحسرات مفعول ثان؛ فالله تعالى يريهم تلك الأعمال حسرات تكبو لها 
النفوس بعد أن كانت في الدنيا مسرة يفرحون بها ويطربون بسوء ما يفعلون» ومع هذه التمنيات 
التي تجعل نفوسهم متلهفة على العودة إن كان ذلك ممكناًء والحسرات المتتابعة فهم في النار 
خالدين فيهاء ولذا قال تعالى: وَمَا هُم خَارِجِينَ مِنَ الكَارِ» فنقى الله تعالى نفياً بات قاطعاً 
خروجهم من النارء وأكد ذلك النفي باستغراق النفي الثابت بالباء وبضمير الفصل وبالجملة 


الاشمية7). 

وقال الرازي: 'أمّا قولّه تعالى: «وّما هُمْ يخارجِينَ مِنَ الكَارِ» فقد احتج به الأصحاب 
على أنّ أصحاب الكبيرة من أهل القبلة يخرجون من الثّار فقالوا: إنَّ قولّه «إوما هُْ»4 تخصيص 
لهم بعدم الخروج على سبيل الحصر فوجب أن يكون عدم الخروج مخصوصاً بهم وهذه الآية 
تكشف عن المرادٍ بقوله: «وَإِنَّ الْفُجّارَ لَنى جَحِيِ* يَصْلَْئها يَْمَ الدِينِ *وَما هُمْ عَنْها 
بغايبينَ4[الانفطار:14- 6] وثبت أن المراد بالفجار هاهنا الكفار لدلالة هذه الآية عليه"(2. 


)1( زهرة التفاسير» ج497/1. 
(0) مقائيع الغيف» 4 182: 
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المطلب الثالث 
رؤية المجرمين مشفقين مما في الكتاب 
ومن رؤى أهل النار يوم القيامة رؤية المجرمين مشفقين مما في الكتاب» خائفين مما 
هو مكتوبٌ فيه من أعمالهم, واد الله ذلك في قوله : وَوْضِعَ الْكِتَابُ فر 0 


- 
ع 


مُشْفِقِينَ مِما فِيهِ وَيَقُولُونَ يا وَيْلتَنَا مَالٍ هَذَا الْكِتَابٍ لا يُكَادِرُ صَغِيرةٌ وَلا كبِيرةً إلا أَخضًا 
وَفجدوا فاقيلوا حَاضِرًا ولا يَظْلِمْ رَيّكَ أَحَدَّا4[الكهف:49]. 

'بقول ع ذكره: ووضع الله يومئذ كتاب أعمال عباده في أيديهم» فأخذ واحداً بيمينه 
وأكذ: واحذا بشماله ©قَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفْقِينَ مِمَا فِيهِ» يقول عر ذكره: فترى المجرمين 
المشركين بالله مشفقين» يقول: خائفين وجلين مما فيه مكتوب من أعمالهم السيئة التي عملوها 
في الدنيا أن يؤاخذوا بها «وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتََا مَالٍِ هَذَا الْكِتَابٍ لا يُكَادِرُ صَغِيرَةً ولا كُبيرةً إلا 
أَحْصَاهَا» يعني أنهم يقولون إذا قرءوا كتابهم» ورأوا ما قد كُتب عليهم فيه من صغائر ذنوبهم 
وكبائرهاء نادوا بالويل حين أيقنوا بعذاب الله وضجوا مما قد عرفوا من أفعالهم الخبيثة التي قد 
أحصاها كتابهم؛ ولم يقدروا أن ينكروا صحتها(!) 

والكتاب هناء "هو الكتاب الذي سجّلت فيه الأعمال؛ كل الأعمال؛ الصالحة» والسيئة 
كما يقول سبحانه: 8وَإِذًا الصٌّحُفُ نُشِرَت»التكوير:10]» حيث ينكشف لكل إنسان عمله؛ من 
خير أو شر"2. 

يقول الشيخ علوان: وْضِعَ الكتابٌ المشتمل على تفاصيل أعمالهم وجميع أحوالهم 
وأطوارهم من بدء فطرتهم الى انقراضهم من النشأة الاولى المعدة لكسب الزاد للنشأة الأخرى بين 
يدي الله على رؤوس الأشهاد قَتَرَى أيها الرائي الْمُجْرِمِينَ حينئذ خائفين مرعوبين مما في الكتاب 
قبل القراءة عليهم وبعد ما قرئ عليهم وسمعوا جميع ما صدر عنهم كائنة مكتوبة فيه على 
التفصيل الذي صدر عنهم بلا فوت شيء يَقُولُونَ متحسرين متمنين الموت مناجين في نفوسهم 
منادين يا وَيْلتَنَا وهلكتنا ادركينا فهذا وقت حلولك ونزولك مالٍ هذا الكتاب العجيب الشأن الجامع 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء ج38/18. 
(2) التفسير القرآني للقرآن» الخطيب» ج630/8. 
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لجميع فضائحنا وقبائحنا بحيث لا يُعْادِرُ ولا يترك فضيحة صَغيرَةَ صادرة منا ولا كَبِيرَةَ إلا 
أخضياها فهكلها :وعد ها ول فوت كهدلة وين . 
'فهذا هو سجل أعمالهم يوضع أمامهمء وهم يتأملونه ويراجعونه. فإذا هو شامل دقيق» 
وهم خائفون من العاقبة ضيقوا الصدور بهذا الكتاب الذي لا يترك شاردة ولا واردة» ولا تخفى 
عنه كبيرة ولا صغيرة: «وَيَقُولُونَ يا وَيْلَئنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابٍ لا يُكَادِرُ صَغِيرة ولا كَبيرةٌ إلا أخْضَامًا 
> وهي قولة المحسور المغيظ الخائف المتوقع لأسوأ العواقب» وقد ضبط مكشوفاً لا يملك تفلتاً 
ولا هرباًء ولا مغالطة ولا مداورة: لوَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضًِا 4 ولا قواً جزاءً عادلاً: ١‏ وَلا يَظْلِمُ 
رَيْكَ أحدا27"4. 
وقد ذكر الجزائري بعض من هدايات الايات : 
1- " تقرير عقيدة البعث والجزاء بعرضها على مسامع المنكرين لها. 
2- يبعث الإنسان كما خلقه الله ليس معه شيء » حافياً عارياً لم يقطع منه غفلة الذكر. 
3- تقرير عقيدة كتب الأعمال في الدنيا واعطائها أصحابها في الآخرة تحقيقاً للعدالة 
الإلهية. 


4- نفي الظلم عن الله تعالى وهو غير جائز عليه لغناه المطلق وعدم حاجته الى شيء!2. 


)1( انظر: الفواتح الإلهية والمفاتيح الغيبية» ج482/1. 
(2) انظر: في ظلال القرآن» قطب» ج401/6. 
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المطلب الرابع 
رؤية الظالمين مشفقين مما كسبوا 

يخبرنا الله َننَ عن حال الظالمين يوم القيامة» قال تعالى: #ثَرَى الطَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِنَا 
كُسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بهمْ4[الشورى:22]. 

"هو انتقال بهؤلاء المشركين الظالمين من موقفهم في هذه الدنياء إلى يوم القيامة؛ حيث 
يرون العذاب» فيقع في نفوسهم أنهم صائرون إليه» وأن ما أنذروا به في الدنيا قد وقع» فقد كانوا 
لا يؤمنون بالبعثء ولا يؤمنون بالعذاب» وها هو ذا يوم البعث» ومن ورائه العذاب المرصود 
لهم؛ وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: «وَرَأّى الْمُجْرِمُونَ الكَارَ فََنُوا أَنّهُمْ مُواقِعُوها وَلَمْ يجدُوا عَنْها 


مَضْرفاً4 [الكهف:1(]53). 


ا 


'يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَلِدُ: ترى يا محمد الكافرين بالله يوم القيامة لمُشْفِقِينَ مِما 
كُسَبُواك يقول: وَجلين خائفين من عقاب الله على ما كسبوا في الدنيا من أعمالهم الخبيثة» لوَهُوَ 


وَاقِعٌ بهمْ4 يقول: والذين هم مشفقون منه من عذاب الله نازل بهم» وهم ذائقوه لا محالة'(2. 


ويقول القشيري في تفسيره: 'إذا حصل الإجرام فإلى وقت ما لا يعذبهم الله في الغالب» 
ولكنّه لا محالة يعذبهم وربما يثبت ذلك لبعض أصحاب القلوب فيتأسفون» ويعلمون أنّ ذلك من 
الله لهم معجّلٌ قد أصابهم, أمّا الكفار فغداً يشفقون مما يقع بهم عند ما يقرؤونه في كتابهم» لأنّ 
العذاب- لا محالة- واقع بهم(0. 

وقال الثعالبي: 'ثرَى الظَالِمِينَ هي رؤية بصرء ومُشَفِقِينَ حال وليس لهم في هذا 
الإشفاق مدح لأنّهم إِنّما أشفقوا حين نزل بهمء وليسوا كالمؤمنين الذين هم في الدنيا مُشفِقُون من 
أمر الساعة» كما تقدم» وهو واقع بهم". 


(1) التفسير القرآني للقرآن» الخطيب» ج42/13. 

(2) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» ج523/21. 
(3) لطائف الإشارات» ج350/3. 

(4) الجواهر الحسان في تفسير القرآن» ج156/5. 
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'ومن ثم يعرض هؤلاء الظالمين في مشهد من مشاهد القيامة يعرضهم مشفقين خائفين 
من العذاب وكانوا من قبل لا يشفقون» بل يستعجلون ويستهترون: كرّى الطَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمًا 
كْسَبُوا وَهْوَ واقِعٌ بِهم4 والتعبير العجيب يجعل إشفاقهم «مِمّا كَسَبُوا» فكأنّما هو غول مفزع وهو 
الذي كسبوه وعملوه بأيديهم وكانوا به فرحين! ولكنهم اليوم يشفقون منه ويفزعون «وَهْوقَ واقع 
بهخ» وكأنه هو بذاته انقلب عذاباً لا مخلص منهء وهو واقع بهم!(!) 


(1) في ظلال القرآن»ء قطب. ج397-396/8. 


لزهاا 


المطلب الخامس 
رؤية المجرمين وهم ناكسوا روؤوسهم عند ربهم 

عرض الله حال المجرمين يوم القيامة وما يلقون من ذلة وهوان» وما يذوقون من عذاب» 
قال تعالى: «وَلَوْ كرى إذ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُوْسِهِم عِنْدَ رَيهِمْ ريّنا أبْصَرّنا وَسَمِْنا قَارْجعنا تَْمَلْ 
صالحاً إِنّا مُوقِنُونَ14السجدة:12] "هذا عرض لحال من أحوال المشركين والضالين» يوم القيامة؛ 
وهم في هذا الموقفء قد سيقوا إلى ساحة الحساب بين يدى الله ## وقد نكست رءوسهم ذلة 
وخزياًء وخضعت أعناقهم هما وغمّاء يضرعون إلى الله أن يردوا إلى الحياة الدنيا مرة أخرى؛ 
ليصلحوا ما أفسدواء وليستقيموا على طريق الحق والهدىء, بعد أن أبصروا من عمىء وسمعوا 
من صممء وشهدوا الحق الذي أنكروه؛ وعاينوا البعث الذي كفروا بهء وأيقنوا أنهم كانوا في 
ضلال نار اا 

وقال ابن كثير: 'يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة وقالهم حين عاينوا البعث 
وقاموا بين يدي اللّهِ كدَء حقيرين ذليلين ناكسي رؤوسهمء أي من الحياء والخجل يقولون ريّنا 
أبضريا وبتمعنا أي تحن الآن نسمع قولك:ونظيع أمرك» كما قال تعالن: لأَمْيعْ بهم وَأَبْصِرْ يوم 
نوتناك [مريم:38] وكذلك يعودون على أنفسهم بالمّلامة إذا دخلوا الثّار بقولهم مِلوْ كنا ذَسْمَعُ َو 
تَعْقِلُ مَا كُنَا فى امعان السَّعِيرِكالْمُْكِ:10] وهكذا هؤلاء يقولون ربّنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا أي 
إلى دار الدُنيا نعمل صالحاً (إِنَّا مُوقنُونَ) أي قد أيقنا وتحققنا فيها أنَّ وعدك حقّ ولقاءك حق» 
وقد علم الرَبُ تعالى منهم أنّه لو أعادهم إلى دار الذنيا لكانوا كما كانوا فيها كقَارًا يكذبون بآيات 
لله ويخالفون رسلهء كما قال تعالى: موَلَوْ ترى إِذْ وُقِقُوا | عَلَ الكَارٍ مَقالُوا يَا لَيْتنا م يد وَلإ نكرت 
بآياتِ رَيّناك [الأنعام:2(]29) 

وهذه الآية: 'تَعْجِيبٌ لمحمّد اكلا وأمته من حال الكفرة» وما حَلَّ بهم» وجواب لو 
محذوف لأن حذفه أهول في النفوسء وتنكيسُ رؤوسهم هو من الذل واليأس والهمّ بحلول 
العذاب"(0. 

'إنه مشهد الخزي والاعتراف بالخطيئة والإقرار بالحق الذي جحدوه. واعلان اليقين بما 
شكُوا فيه» وطلب العودة إلى الأرض لإصلاح ما فات في الحياة الأولى وهم ناكسو رؤوسهم 
(1) التفسير القرآني للقرآن» الخطيب» ج615/11. 


(2) تفسير القرآن العظيمء ج323/6. 
)3( ا الحسان في تفسير القرآان» الثعالبي» ج328/4. 


الزهاا 


خجلاً وخزياً عِنْدَ رَبّهِمْ الذي كانوا يكفرون بلقائه في الدنياء ولكن هذا كله يجيء بعد فوات 
الأوان حيث لا يجدي اعتراف ولا إعلان'(1). 

'ثمّ أَخْبَرَ تعالى عن تفسه أنّه لو ثنّاء لهدى الناس أجمعين بأن يَلْطّفْ بهم لُطْفاً يؤمنون 
به» ويخترع الإيمان في نفوسهم» قال تعالى: «وَلَّوْ شِمْا لَآتيْنَا كل تفي هُدَاهَا وَلَحِنْ حَقَّ الْقَوْلُ 


لَأَمْلَأنَ جهَتَمَ من الجنّةِ لكايس أَجْمِيَ»السجدة:01]13. 


وسيقال لهم إنكم أعطيتم الفرصة فأضعتموها وتجاهلتم وغفلتم عن هذا اليوم فوقعتم في 
سوء العاقبة. فذوقوا عذاب الخلد الدائم بما نسيتم وتجاهلتم وبما كنتم تقترفون من الآثام 
وتنحرفون عن طريق الحقّ والهدى فقد استحققتم أن ينساكم الله كما نسيتموه وأن تصيروا إلى 
المصير الوبيل الذي صرتم إليهء"7© قال تعالى: (هفَدُوقُوا بمَا نَسِيكُمْ لَِاءَ يَوِيِكُمْ هَدَا إِنا 
نِيئَاحُمْ وَدُوقُوا عَذَابَ الل يمَا كُْكُمْ تَعْمَلُونَ14السجدة:14]. 


(1) في ظلال القرآن»ء قطب» ج12/8. 
(2) الجواهر الحسان في تفسير القرآن» الثعالبيء» ج328/4. 
(3) التفسير الحديث» دروزة» ج347/5. 
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المطلب السادس 
رؤية الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة 

ومن الرؤى الأخروية أيضاً رؤية الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة وفي ذلك قال 
د: (ِوَيومَ القِيامَةٍ كر الَّدِينَ كُدَبُوا عل الله وُجُوهْهُمْ مُنْوَدة ألَيْسَ فى جَهَكَمَ مَنْوى 
لِلْمْتَكَبَرِينَ4الزمر:60]. 

'يخبر تعالى عن خزي الذين كذبوا عليه» وأن وجوههم يوم القيامة مسودة كأنها الليل 
البهيم» يعرفهم بذلك أهل الموقفء. فالحق أبلج واضح كأنه الصبحء؛ فكما سوّدوا وجه الحق 
بالكذب» سود الله وجوههم» جزاء من جنس عملهمء فلهم سواد الوجوه. ولهم العذاب الشديد في 
جهنم» ولهذا قال: «أَلَيْسَ في جَهَكَمَ مَثْوَى لِلْمْتَكيْرِينَ4 عن الحقء وعن عبادة ربهم؛ المفترين 
عليه؟ بلى والله؛ إن فيها لعقوبة وخزياً وسخطاًء يبلغ من المتكبرين كل مبلغء ويؤخذ الحق منهم 
بهاء والكذب على الله يشمل الكذب عليه باتخاذ الشريك والولد والصاحبة» والإخبار عنه بما لا 
يليق بجلالهء أو ادعاء النبوة» أو القول في شرعه بما لم يقله» والإخبار بأنه قاله وشرعه7!). 

يقول ابن كثير: "يخبر تعالى عن يوم القيامة أنّه تسود فيه وجوهٌ وتبيض فيه وجوه 
تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف» وتبيض وجوه أهل السنّة والجماعة قال تعالى هاهنا: موَيوْمَ 
القِيامَةٍ كرَى الَّذِينَ كَدَبُوا علَ اللّو4 أَيْ في دَعَوَاهُمْ لَهُ شريك وَوَلَد «وُجُوهُهُمْ مُسْودَة» أي بكذبهم 
وافترائهم وقوله تعالى: «أَلَيْسَ فى جَهَكَمَ مَنُوىَ لِلْمتَكَيْرِينَ؛4 أَيْ أَلَيْسَتْ جهنم كافية لهم سجناً 
وموئلاً لهم فيها الخزي والهوان بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق"7). 

ويقول حسن الشيخ في قوله تعالى: ترى الَّذِينَ كَذَيُوا عل اللو 'كلمة شاملة يدخل 
فيها من كذب على الله بادعاء الولدء أو الشريك؛ أو الصاحبة» أو المعبود الذي يزعمون أنه 
يقرب إلى الله أو يشفع عندهء أو يزعم أن الله حرم شيئاًء أو أحل شيئاً . خلاف ما جاء به دينه 
الحنيف كتحريم البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام التي كان يفتريها المشركون على الله بغير 
حلم '(3). 


)01 تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص 7285. 
(2) تفسير القرآن العظيمء ج100/7. 
(8) ساحة: المقئدة فق سعوره الزمز» كن 1240 
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والظاهر أن الرؤية بصرية؛ لأن ذلك أبلغ في التشهير بهم وبيان قبح حالهم» والخطاب للرسول 


ويقول القاسمي في تفسير هذه الآية: "أي بنسبة ما يستحيل عليه من الولد والشريك» 
وتجويز ما يمتنع عليه من رضاه بما هم عليه» وأمره لهمء وغير ذلك من إفكهم لوُجُوهُهُمْ 
مُسْوَدَّةٌ4 أي لما ينالهم من الشدة التي تغير ألوانهم» فالسواد حقيقي أو لما لحقهم من الكآبة 
ويظهر عليهم من آثار الهيئات الظلمانية ورسوخ الرذائل النفسانية في ذواتهم» فالسواد مجاز 
ااانا 

'وهذا هو المصير الأخيرء فريق مسود الوجوه من الخزيء: ومن الكمدء ومن لفح 
الجحيم» هو فريق المتكبرين في هذه الأرضء الذين دعوا إلى اللّهه وظلت الدعوة قائمة حتى 
بعد الإسراف في المعصية» فلم يلبوا هاتف النجاة» فهم اليوم في خزي تسود له الوجوه(©. 
وقوله: #أَلَيْسَ فى جَهَئمَ مَفُوىَ لِلْمْتَكَيَرِينَ4 'أي: أن في جهنم مقرًا ومقامًا للمتكبرين الذين 
جاءتهم آيات الله فكذبوا بها واستكبروا عن قبولهاء والانقياد لها"[2). 


(1) التفسير الوسيط, مجمع البحوث الاسلامية» ج590/8. 
(2) محاسن التأويلء ج294/8. 

(3) في ظلال القرآن» قطب. ج296/8. 

(4) التفسير الوسيط؛ مجمع البحوث الاسلامية» ج590/8. 
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المطلب السابع 
رؤية المجرمين مقرنين بالأصفاد 

وهو مشهد من مشاهد يوم القيامة» حيث تبدأ الملائكة بعد الحشر بتصفيدهم 00 
ذلاً لهم حتى يصلو إلى باب جهنم» قال تعالى: ©وَكَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْم مَِذِ مُقَرَنِينَ في الْأَصْهَا 
رايلم من كيان وى تُجُوههُمْ لكان* ليزي الله كل تفي ما كُسَيّث إن الله َريغ 
الحِسَابٍ» [إبراهيم:51-49]. 
فقوله: «وَكرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذِ مُقَرَنِنَ فى الْأَصْغادٍ سَرابِيُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ وَكَغْشى وُجُوهَهُمْ التازك 
والمعنى: "أنه في هذا اليوم يرى المجرمون وهم مقرنون في الأصفادء أي مقيدون بالأغلال» وقد 
قرن بعضهم إلى بعضء فكانوا كياناً واحداًء مشدوداً إلى سلسلة؛ قد شدّ كل واحد منهم إلى 
حلقة» فيها إذلال لهم وامتهان» هكذا شأن المجرمين الذين يساقون إلى ساحة المحاكمة: 
ليسمعوا إلى حكم القضاء فيهم» وليس هذا فحسبء بل إنهم ليعرضون هذا العرض المهين» عراة 
بحا" 

ويقول البيضاوي في نفسيره أي: 'قرن بعضهم مع بعض بحسب مشاركتهم في العقائد 
والأعمال كقوله: موَإِدَا المُهُوسُ وُوْجَتْ4لالتكوير:7] أو قرنوا مع الشياطين أو مع ما اكتسبوا من 
العقائد الزائغة والملكات الباطلة» أو قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال» وهو يحتمل أن 
يكون تمثيلاً لمؤاخذتهم على ما اقترفته أيديهم وأرجلهم"37) 

وقال الزحيلي: أبان الله عجز الناس وذلتهم أمامه» وذكر من صفاتهم: كون المجرمين 
مقرنين في الأصفادء أي ترى يا محمد المجرمين وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم مقيدين 

بعضهم إلى بعض في الأغلال أو القيودء فيجمع بين النظراء أو الأشكال» كل صنف إلى 
صنفء كما قال تعالى: طاحْشُرُوا الَذِينَ ظلَمُوا وَأَرُواجَهُمْ4الصافات :2] وقال: «وَإِدًا الُفوشس 
رُوْجَتْ 4 [التكوبر:7] أي تقرن نفوس المؤمنين بالحور العين» ونفوس الكافرين بالشياطين وقال: 
لمَحُبْكِبُوا فيها هُمْ وَالْغاوُونَ4[الشعراء:0!]94. 


(1) التفسير القرآني للقرآن» الخطيب. ج206-205/7. 
(2) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج204/3. 
(3) انظر: التفسير المنير» ج277/13. 
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فمشهد المجرمين اثنين اثنين مقرونين في الوثاق» يمرون صفاً وراء صف مشهد مذل 

دال كذلك على قدرة القهار (1) 
وقوله: مر سَرَابِيلُُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْتَى وُجُوهَهُمْ التَارُك السربال كل ما لبسء وجعلت سرابيلهم من 
قطران لأن القطران يبالغ في اشتعال النار في الجلودء ولو أراد الله المبالغة في إحراقهم» بغير 
نار وغير قطران لقدر على ذلكء: لكن عذب بما يعقل العباد العذاب من جهته وحذرهم ما 
يعرفون حقيقته2. 

' ويضاف إلى قرنهم في الوثاق أن سرابيلهم وثيابهم من مادة شديدة القابلية للالتهاب» 
وهي في ذات الوقت قذرة 2-5 (من قطران) ففيها الذل والتحقيرء وفيها الإيحاء بشدة الاشتعال 
بمجرد قربهم من النار! ووَتَعْشى وُجُوهَهُمْ النَارُ4 فهو مشهد العذاب المذل المتلظي 
جزاء المكر والاستكبار(©. 
وفي قوله تعالى: مالِيَجْزِىَ اللّهُ كُلّ تفي مَا كُسَبَتْ إِنَّ الله ب سَرِيعٌ الِسَابٍ4 يقول الطبري:" إن 
الله عالم بعمل كل عاملء فلا 018 إحصاء أعمالهم إلى عقد كف ولا معاناة» وهو سريع 
حسابه لأعمالهم» قد أحاط بها علماًء لا يعزب عنه منها شيء» وهو مجازيهم على جميع ذلك 
صغيرة وكبيرة"0). 

'ولقد كسبوا المكر والظلم فجزاؤهم القهر والذل» «إإن الله سريع الحساب4 فالسرعة في 
الحساب هنا تناسب المكر والتدبير الذي كانوا يحسبونه يحميهم ويخفيهم» ويعوق انتصار أحد 
عليهم؛ فها هم أولاء يجزون ما كسبوا ذلاً وألما وسرعة حساب"©. 


(1) في ظلال القرآن» قطب.ء ج204/6. 

(2) انظر: معاني القرآن» لاه ج170/3. 

(3) في ظلال القرآن» قطب.ء ج204/6. 

(4) جامع البيان في رين القرآن» الطبري» ج57/17. 
(5) في ظلال القرآن» قطب.ء ج204/6. 
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المطلب الثامن 
رؤية الكافرين بأس الله وما يوعدون 

من ضمن رؤى أهل النار يوم القيامة 0 الكافرين بأس الله وما يوعدون ويصوّر الله 

ذلك بقوله: د باللّه و ِحْدَهُ وَكمَرْنَا بمَا كُنَا به مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنْمَعْهُمْ 
كك د سنت الله الى قد فى عِبَّادِِ مَكَسِرَ هُْتَالِكَ الْكَافِرُونَ4[غافر:85-84] 

فقوله: طكَلََا وَََا بَْمَا قَالُوا آمئَا بالنّه وَحْدَ دَهُ وَكُفَرْنا بمّا كُنّا به مُفْ رِكِينَ4 

أي: 'فلما رأت تلك الأمم عقابنا الذي أوعدتهم به الرسلء وعاينوا عذابنا الشديد الذي 
نزل بهم قالوا: صدقنا بالله وحدهء وأنكرنا الأصنام» وجحدنا الآلهة الباطلة التي كنا مشركين 
بسبب عبادتنا لهاء وهكذا وحدوا الله كَنَكَ وأفردوه بالعبادة وكفروا بالطاغوت ولكن حيث لا ثقال 
العثرات ولا تنفع المعذرة(!). 

ويقول الطبري: يقول تعالى ذكره: ذ فلما رأت هذه الأمم المكذّبة رسلها بأسناء يعني عقاب 
الله الذي وعدتهم به رسلّهم قد حل بهم» قالوا: أقررنا بتوحيد الله.» وصدقنا أنه لا إله غيره 
طوَكَفَرْنَا بمَا كُنَا بهِ مُشْرِكِينَ4 يقول: وجحدنا الآلهة التي كنا قبل وقتنا هذا نشركها في عبادتنا 
الله وتعبدها معدء ونتخذها آلهة» فبرئنا منها©) 

ويقول القشيري: فلمًا رأوا شدّة البأس» ووقعوا في مذلّة الخيبة واليأس تمئوا أن لو أعيدوا 
إلى الدنيا من الرأس.. فقابلهم الله بالخيبة» لأن التوبة لا تكون بعد حصول العلم الضروري 
ورؤية العذاب» فإن أوانها يكون قد انقضىء. وخرطهم في سلك من أبادهم من أهل الشرك 
والنتقكة: 
وقوله: طفَلَمْ يَكُ يَْمَعهُمْ إِيمَائهُمْ لمَا َأَوا بَأَسَنَا سُنّتَ الله الى قَدْ خَلَّتْ فى عِبَادِهِ وَكَسِرَ هُتَالِكَ 
الْكَافِرُونَ4 

يقول الطبري: 'يقول تعالى ذكره: فلم يك ينفعهم تصديقهم في الدنيا بتوحيد الله كين عند 
معاينة عقابه قد نزل» وعذابه قد حل» لأنهم صدقوا حين لا ينفع التصديق مصدقاً إذ كان قد 


(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ج423/21. 
(3) انظر: لطائف الاشارات» ج318/3. 
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مضى حكم الله في السابق من علمه» أن من تاب بعد نزول العذاب من الله على تكذيبه لم 
تفقعه و10 

والمعنى: 'أي: فلم يصح ولم يستقم أن ينفعهم إيمانهم عند رؤية عذابنا الشديد» وخسر 
الكافرون وهلكوا وقت وقوع العذاب» والحكمة الإلهية قضت ألا يقبل ذلك الإيمان؛ لأن الله سنّ 
سنة قد سبقت في عباده؛ ألا يقبل الإيمان حين نزول العذاب» ومثل هذا ما حدث لفرعونء فلقد 
حكى القرآن عنه أنه قال حين أدركه الغرق: «#آمَنْتُ أنَهُ ا إله إل الَّذِى آم ث به بَنُو إِسْرَايِيلٌ 57 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ4[يونس:90] فرد الله عليه فقال: «آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمْفْسِدِيتَ * 
َالْيَوْمَ ُتَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِعَكُونَ لِمَنْ حَلْفَكَ آي45إيوس:91-90] ولم يقبل الله من فرعون هذا 
الإيمان الذي اضطر إليه حين أدركه الغرق» وتلك التوبة التي كانت حين حضره الموت» ومات 
كافراً مهاناًء وأمضى الله فيه سنته» ولن تجد لسنة الله تبديلا"2. 

فهذا عرض لموقف الضالين جميعاًء حين يرون بأس الله يحيط بهمء إنهم إذ ذاك 
يقولون: آمنا بالله ولكن لا يقبل منهم هذا الإيمان» وقد حل بهم البلاء. فتلك هي سنة الله إِنَّهِ لا 
ينفع إيمان في غير وقتهء وإنما الذى ينفع هو حين يكون الإنسان في سعة من أمره» وفى قدرة 
على امتلاك الأمر فيما يختار من إيمان أو كفرء أما هذا الإيمان الذي يقع تحت حكم 
الاضطرار والقهرء فهو إيمان باطلء لا إرادة للإنسان فيه» ومن ثمّ فلا يحسب له؛ ولا يعد من 
كسبهء وفى هذا يقول الله تعالى: يوم يت بَعْضُ آياتٍ رَيكَ لا يََْمُ فسا إيماثها لَمْ تحن آمَنَثْ 
مِنْ قَبْلُ أَوْ كُسَبَتْ فى إيمانها خَيْراً4[الأنعام:01]158. 

يقول سيد قطب: 'ذلك أن سنة اللّه قد جرت على أن لا تقبل التوبة بعد ظهور بأس 
اللّهه فهي توبة الفزع لا توبة الإيمان :«سُنَّت الله الى قَدْ خَلَتْ فى عِبادو» وسنة الله ثابتة لا 
تضطرب ولا تختلف ولا تحيد عن الطريق «وَحَِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ». 
وعلى هذا المشهد العنيف. مشهد بأس اللّه يأخذ المكذبين» ومشهدهم يستغيثون ويفزعون» 
ويعلنون كلمة الإذعان والتسليم"7. 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن» ج424/21. 

(2) التفسير الوسيط» مجمع البحوث الاسلامية» ج672/8. 
(3) انظر: التفسير القرآني للقرآن» الخطيب» ج1276/12. 
(4) في ظلال القرآن» ج343/8. 
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الخاتمه 


وجهه وعظيم سلطانه» أن أعانني على كتابة هذه الرسالة وهذا الجهد المتواضع»ء حتى وصلت 
إلى نهايته» فله الحمد في الأولى والأخرة» وله الشكر من قبل ومن بعدء فهذا جهد بشري قابل 
للصواب والخطأء إذ الكمال المطلق لله رب العالمين» فما كان فيه من صواب بتوفيق الله وما 
توفيقي إلا بالله» وما كان من خللٍ و سهو فمن نفسي ومن الشيطان والله تعالى منه براء» 
وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد يه وصحبه ومن والاه» ومن اتبع سنته 
واقتفى أثره إلى يوم الدين. 


فموضوع الرؤية من الموضوعات المهمة في القرآن الكريم» وفيما يلي أهم النتائج 


والتوصيات التي توصلت إليها خلال هذه الدراسة: 


أولاً: أهم النتائج: 


.1 


ا 


ظهر لي المعنى اللغوي للفظة الرؤية من خلال المعاجم اللغوية» وهو النظر والإبصار 
بالعين» والرؤية هي مشاهدة الأشياء وادراكها بحاسة البصر وهي العينء وبالقلب أيضاً في 
الدنيا والآخرة. 


. وردت لفظة الرؤية ومشتقاتها في السياق القرآني في مائتين وست وعشرين موضعاء موزعة 


على مائتين وثمانية آيات في 3 حمسين سورة وذلك في الايات | لمكية. ومائتين وست 
وثمانين موضعاًء موزعة على ثمانين آية في سبع وعشرين سورة وذلك في الآيات المدنية. 


. من خلال النظر في موضوعات الآيات المكية والمدنية نجد أنّها تتناسب مع طور الدعوة 


الإسلامية في كلا المرحلتين. 
توصلت إلى الألفاظ المقاربة للفظة الرؤية والمتمثلة بالعلم والمشاهدة والاعتبار والمعاينة 
والنظر والإخبارء والاستشهاد عليها بآيات القرآن الكريم 


٠.‏ رؤية الله لأعمال العباد» المؤمن منهم والكافرء مهما يكن عمله حتى لو كان مثقال ذرة. 


بينت الدراسة أن رؤى الأنبياء والرسل حق» فهي معصومة من الشيطان 


تحدثت الدراسة عن مواطن الرؤى الدنيوية للناس» من أجل شحذ الهمم على الأعمال 
الصالحة. 
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.10 
.11 


. أظهرت الدراسة رؤية مشاهد يوم القيامة وأهوالها وما يكون فيها من الأمور العظام. 


تؤكد هذه الدراسة على عقيدة البعث والجزاء التي ينكرها بعض عباد الله يدَء وذلك يظهر 
من خلال النصوص القرآنية التي تحدثت عن علامات قيام الساعة» حيث ترى الناس 
سكارى من هول ذلك اليوم وما هم بالحقيقة سكارى. 

تحدثت الدراسة عن رؤى أهل الجنة ونعيمها التي تخص المؤمنين. 


أظهرت الدراسة رؤى أهل النار التي تخص الكافرين والظالمين والمجرمين. 


.ظهر من خلال الدراسة مدى حاجة المجتمع المسلم في كل وقتء ولا سيما العصر 


الحاضر للرجوع إلى هذا الموضوع والتركيز عليه والانتفاع به. 


ثانياً: أهم التوصيات: 


.1 


أوصي نفسي أولآً»ء وأوصي طلبة العلم بالاهتمام بموضوعات القرآن الكريم» التي هي نبع 
فياضء فمهما نهل منه العارفون فسيبقى القرآن الكريم زاخراً بالموضوعات الكثيرة التي 
تعالج مشكلات البشرية وقضايا الإنسانية في كل عصر وزمان» حيث إن القرآن الكريم 
زسالة خالدة للعالمين جميعاً إلى أن يرث الله الأرض.ومن عليها. 


. ضرورة اختيار موضوعات بحثية قرآنية» تتناسب مع أحداث الواقع ومجريات العصرء وما 


يجد من أمور بين الحين والآخرء يحتاج المسلمون أن يروها موضوعات متكاملة من وحي 
القران. 


0ظ10 


المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 


الأساس في التفسير » سعيد حوّىء ط6. القاهرة» القاهرة» دار السلام»» 1424 ه. 


أسباب نزول القران» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري» 
الشافعي» تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان» ط22» الدمام» دار الإصلاح» 
2م. 


أسباب نزول القراآن» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي. 
النيسابوري» الشافعي» تحقيق: كمال بسيوني زغلول » ط1ء بيروتء دار الكتب العلمية» 
1ه. 


الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي. ط15» 
(د.م)» دار العلم للملايين» 2002م. 


أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر 
الجزائري. ط5» السعودية» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة»ء 2003م. 


بحر العلوم» أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي» تحقيق: د. 
محمود مطرجي» (د.طع)ء بيروت» دار الفكر. (د.ت). 


أثير الدين الأندلسي» تحقيق: صدقي محمد جميل» (د.طع)ء بيروت» دار الفكر. 
0 ه. 


البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن 
عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفيء تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان» 
(د.طع)ء القاهرة» الدكتور حسن عباس زكي» 9 ه. 


البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط1ء (د.م), دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان»:2003م. 
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.11 


.12 


.13 


. 14 


.15 


.17 


.15 


(د.ت). 


بصائر ذوبي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادى. تحقيق: محمد علي النجارء(د.ط)» القاهرة» المجلس الأعلى للشئون 


بصائر ذوبي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادى» تحقيق: محمد علي النجارء(د.ط). القاهرة» المجلس الأعلى للشئون 


بصائر ذوبي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادى» تحقيق: محمد علي النجارء(د.ط).» القاهرة» المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» 1973 م. 


تاج العروس من جواهر القاموسء محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» أبو 
الفيعض» الملقٌّب بمرتضى» الرّبييدي» تحقيق: مجموعة من المحققين» (د.طع)ء (د.م)» دار 
الهداية, (د.ت). 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
العربيء» 1993. 

التبيان في إعراب القرآنء أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري» تحقيق: 
علي محمد البجاوي» (د.طع)ء (د.م)» عيسى البابي الحلبي وشركاه» (دءت). 


محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيء (د.ط)» تونس» الدار 


تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون - آخر سورة السجدة» محمد بن الحسن بن 
فورك الأنصاري الأصبهاني. أبو بكرء تحقيق: علال عبد القادر بندويش» ط]ء 
السعودية» جامعة أم القربىء 2009 م. 
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تفسير أبي السعود - ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود العمادي 
محمد بن محمد بن مصطفى» (د.طع)ء بيروت» دار إحياء التراث العربي» (دءت). 


تفسير البيضاوى- أنوار التنزيل وأسرار التأوبيل» ناصرالدين أبو سعيد عبد الله بن عمر 
بن محمد الشيرازي البيضاوي» (د.ط)ء بيروت» دار الفكرء (د.ت). 


اقتن مادناف ةلاكوو فلا11 


التفسير الحديث » دروزة محمد عزت» (د.طع)ء القاهرة, دار إحياء الكتب العربية» 
3 ه. 


3 1 الراغب 51 9 اني » أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى» 
7 زد د ز001313121 ا 0" 


تفسير القران» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي: تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن 
غنيم» ط[1آء السعودية» دار الوطن» الرياض» 7 ]إام. 


تفسير القران العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء تحقيق: سامي بن 
محمد سلامة؛» ط2» السعودية» دار طيبة للنشر والتوزيع, 1999م. 

التفسير القراني للقران» عبد الكريم يونس الخطيب» (د.طع)ء القاهرة» دار الفكر العربي» 
(د.ت). 


فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيء تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم أطفيش» 
ط22 القاهرة, دار الكتب المصرية.1964م. 
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الماتريدي» تحقيق: د. مجدي باسلومء ط1ء لبنان» دار الكتب العلمية» 2005 م. 


تفسير الماوردي - النكت والعيون: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغداديء, الشهير بالماوردي» تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» 
(د.طع)ء لبنان» دار الكتب العلمية, (د.ت). 


مصطفى البابى الحلبي وأولاده» 1946 م. 


التفسير المنير»ء د. وهبة بن مصطفى الزحيلي» ط22» دمشق» دار الفكر 
المعاصر»8 141 ه. 


التفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسيرء ط2» السعودية» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف؛ 2009 م. 


تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود حافظ الدين النسفي» تحقيق: يوسف علي بديوي» ط[1ء بيروت» دار الكلم 
الطيب» بيروت» 1008 م. 


التفسير الوسيط»؛ د. وهبة بن مصطفى الزحيلي» ط1ء دمشقء دار الفكر.»1422 ه. 


التفسير الوسيط في تفسير القرآن المجيد» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي» النيسابوري» الشافعي» ط[1آء لبنان» دار الكتب العلمية» 4 [1م. 


بالأزهرء ط1ء (د.م)» الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية».1973 م. 


بالأزهرء ط1ء (د.م)» الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» 1993م. 


التفسير الوسيط للقران الكريم» محمد سيد طنطاوي» ط[1آء القاهرة» دار نهضة مصر 
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التفسير الوسيط للقران الكريم» محمد سيد طنطاوي» ط1آء القاهرة» دار نهضة مصر 


التعربيفات » علي بن محمد بن علي الزين الشريفء» تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف 
الناشرء ط1ء لبنان» دار الكتب العلمية» 1983م. 


تهذيب التهذيب» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني؛ 
ط1ء حيدر آباد الدكن» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند. 
5 ه. 


التوقيف على مهمات التعاريف» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 
بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريء ط1ء القاهرة» عالم الكتب عبد 
الخالق ثروت,» 1990م. 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحقء» ط]1» (د.م)» مؤسسة الرسالة» 
0م. 


تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن: أبو عبد الله. عبد الرحمن بن ناصر 
بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعديء ط]ء السعودية» وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشادء 1422ه. 


جامع البيان في تأوبل القران» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو 
جعفر الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكر» طاء(د.م)» مؤسسة الرسالة» 0 م. 


الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وأيامه - صحيح البخارري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء ط[1» (د.م)» دار طوق النجاة.1422ه. 
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الجواهر الحسان في تفسير القران» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» 
تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود, طلء بيروت» دار 
إحياء التراث العربي»5 141 ه. 


ديوان الإسلام» شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي» تحقيق: سيد 
كسروي حسن» طلآء لبنان» دار الكتب العلمية, 100 م. 
الرسالة الوافية تمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الدبانات؛ عثمان بن سعيد بن 


عثمان بن عمر أبو عمرو الداني» تحقيق: دغش بن شبيب العجمي» ط[1ء الكويت» 
دار الإمام أحمدء 2000 م. 


الرسل والرسالات؛ عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» ط4. الكويت» دار 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. أبو المعالي محمود شكري بن 
عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي» (د.طمء بيروت» دار إحياء التراث العربي» 
(د.ءت). 

الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين: سهل بن رفاع بن سهيل الروقي العتيبي» 
(د.طع)ء إشبيلياء دار كنوز» 5 م. 


رؤية الله لنبيه محمد ## يقوم الليل. مركز الفتوى. تاريخ الاطلاع: 15أكتوبر 2017م: 


الموقع: أ©.5|311010/60|. /لاللاللا . 


رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيزء أ. د.عبدالملك بن عبدالله بن دهيشء» ط]ء 
(د.م)ء (د.ن)ء؛ 2008م. 


زاد المسير في علم التفسيرء الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي القرشي البغدادي» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن عبد الله ط1]ء لبنان» 
دار الفكر 1987٠‏ م. 


زهرة التفاسير » محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة» (د.طم)ء 
(د.م)» دار الفكر العربي» (دءت). 
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السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير»ء شمس 
الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» (د.ط)ء القاهرة» مطبعة بولاق 
(الأميرية)؛ 15 ه. 


سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز 
الذهبي» (د.ط) القاهرة» دار الحديث- القاهرة» 6م. 


شرح العقيدة الواسطية محمد بن صالح بن محمد العثيمين» طم السعودية» دار ابن 


5 فية : ألخمة عيد الغفور عطار» ط لك بيروت» دار العلم للملايينء1987م. 


صفوة التفاسير » محمد علي الصابوني» ط[اء القاهرة» دار الصابوني للطباعة والنشر 


طبقات المفسرين للداوودي» محمد بن علي بن أحمدء شمس الدين الداوودي المالكي» 
(د.طع) بيروت» دار الكتب العلمية, (د.ت). 


غرائب القران ورغائب الفرقان» نظم الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوري» تحقيق: الشيخ زكريا عميرات » طذلء ببروت» دار الكتب العلمية» 6[إ[ه. 


فتجٌ البيان في مقاصد القران: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن 
لطف الله الحسيني البخاري القنّوجيء (د.ط)؛ صيداء المّكتبة العصريّة للطبّاعة والنّشرء 
صيدَاء 1992. 


نور الدين طالب» ط1ء (د.م)» دار النوادر. 2009 م. 


ابن كثير» دار الكلم الطيب» 4 ه. 
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فتوح الغيب في الكشف عن تقناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف/: شرف الدين 
الحسين بن عبد الله الطيبي» ط1ء (د.م)» جائزة دبي الدولية للقران الكريم» 2013 م. 


التزافط الإلوة "الفاح الفيرية السبوضحة اقلم القزانية الهم اللرقاةة قة لشو 
محمود النخجواني» ويعرف بالشيخ علوان» ط1.» مصرء دار ركابي للنشرء 1999 م. 
في ظلال القران» سيد قطب». ط2» القاهرة» دار الفكر» 5م. 

القاموس المحيط» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: مكتب 
تكفيق الثراك :قن متم الريتالك خلة بور كجزنانه بويضة المدالة الطناعة واللتر: 


تحقيق: مصطفى عبد الواحدء ط1ء القاهرة» مطبعة دار التأليف. 1968 م. 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري 
جار اللهء طق بيروت» دار الكتاب العربي» 7 ه. 


الكشف والبيان عن تفسير القران» أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبى النيسابورى. 
(د.طع)ء بيروت» دار إحياء التراث العربي» 02 ه. 


الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» تحقيق : عدنان درويش- محمد 
المصري» (د.طم)ء بيروت» مؤسسة الرسالة؛ 8 م. 


لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر 
بيروت» دار الكتب العلمية» 5 ه. 


اللباب في علوم الكتاب». أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي 
الدمشقي النعماني» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء» 
ط1ء لبنان» دار الكتب العلمية»1998م. 
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لسان العرب» محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى» طق بيروت» دار صادر» 4 1ه. 


مباحث العقيدة في سورة الزمر» ناصر بن علي عايض حسن الشيخ» ط[1ء السعودية» 
مكتية الرقندء الزياض» المملكة العرنية الشتعودية 21995: 


محاسن التأويل؛ محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» تحقيق: 
محمد باسل عيون السودء ط1آء بيروت» دار الكتب العلمية» 65 ه. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء ط1ء لبنان» دار الكتب العلمية؛ 
3م. 


مختار الصحاحء زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد. ط5» بيروت-صيداء المكتبة العصرية - الدار 


مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد وايالك نستعين؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
دار الكتاب العربي» 6ام. 


المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل الى رسول الله #: - صحيح مسلم؛ 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
(د.طع)ء بيروت» دار إحياء التراث العربي» (د.ت). 


معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعيء تحقيق: عبد الرزاق المهديء ط1ء بيروتء دار إحياء 
التراث العربي» 0 ه. 


معالم التنزيل في تفسير القرآان - تفسير البغوبي. أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
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نجارء عبدالفتاح إسماعيل شلبى» (د.ط)» مصرء دار المصرية للتأليف والترجمة» 
(د.ت). 

معاني القران واعرابه» إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج» تحقيق: عبد 
الجليل عبده شلبي» ط1آء بيروت» عالم الكتب.ء 1988 م. 

معجم الأدباء - إرشاد الأريب الى معرفة الأدييب» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن 
عبد الله الرومي الحمويء» تحقيق: إحسان عباسء. ط1]ء بيروتء دار الغرب الإسلامي؛ 
3ام. 

هازون» (د.ط) (د.م)» اتحاد كتاب العرب.2002م. 

معجم اللغة العربية المعاصرةء د.أحمد مختار عبد الحميدء ط1ء (د.م)» عالم الكتب» 
8 م. 


المعجم الوسيط ٠‏ إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات.. حامد عبد القادرء محمد النجارء 
تحقيق : مجمع اللغة العربية» (د.ط)ء (د.م)» دار الدعوة, (دءت). 

مفاتيح الغيب - التفسير الكبيرء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري» ط3»ء بيروتء؛ دار إحياء التراث 
العربي.1420 ه. 

المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» ط1ء دمشق- بيروتء دار القلم» الدار 
الشامية» 1412ه. 

الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية؛» ط2» الكويت» 
دار السلاسل. 1427-1404ه. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايُماز الذهبيء تحقيق : علي محمد البجاوي» ط1ء لبنان» دار المعرفة للطباعة 
والنشرء 1963م. 
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النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام؛ الإمام الحافظ: محمد بن على 
الكرجي القصّاب» تحقيق: د. علي بن غازي التيجري» ط1آء (د.م)» دار القيم» 3 م. 


الهداية الى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه: 
أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمَّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم 
الأندلسي القرطبي المالكيء» ط1ء الشارقة» مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة» 2008م. 


الواضح في أركان الإيمان: علي نايف الشحودء ط1ء (د.م)». بهانج- دار المعمورء 
(د.ت). 

الوجوه والنظائر » أبو عبد الله بن هارون بن موسى العتكي الأزدي القارىء الأعور» 
تحيق: حاتم صالح الضامنء (د.ط)» (د.م)» وزارة الثقافة والإعلام» 1988م. 

الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز» لأبي عبدالله الحسين بن محمد الدامغي» 


لكت بكي كس أل العزم الزُفيتي» (د.ط)ء القاهرة» (د.ن)» 2010م. 


الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن عي الواحدي 
النيسابوري الشافعي» تحقيق: صفوان عدنان داووديء» ط1» دمشقء دار القلم- الدار 
الشامية» 5 ه. 
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الفهارس العامة 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية 


طرف الاية 
البقرة 
(كَذَلِكَ يُرِيهِمْ الله أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهمْ وَمَا هُمْ يخَارِجِينَ مِنَ 


التَارِ) 


(أَم حَسِبْم أن َدخلُوا الجن ونا جيك مكل الذيق كاز يذ 

كييك متلق البأساء واضائر ار راكل يتن لزنب ( 

ألم كر 0 ِبْرَاهِيمَ في ريه أ نْ تاه اسه المُلْكَ... ) 

(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : بَأرن كُبِق 4: ني المَؤق 5 
آل عمران 

(هَدْ كان لَحُمْ آي فى فَِتَينٍ لقا ف ُقَاتلُ في سَبِيلٍ الله َأخْرَى 

كاف يَرَوْكهُمْ مِدْليْهِمْ َأى الْعينِ وَالنّهُ ُوَيدُ تضْره مَنْ يَقَاه. 4 
النساعء 


يت أ 


ينَ أوثُوا نصِيبًا مِنَ الكتاب) 
ألم كَل الينَ يعمو أَنهُمْ آمئوا ما أَْرلَ يك 
(لاَ رَيْتَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله حَرِيًا) 
(بما أَرَاكَ الله وَلَا تحن لِلْخَاينِينَ خَصِيمًا) 
ذإنَ لفقي ف الدَرْكِ أل مِنَ الكار)» 
المائدة 
(فترق الذين فى قُلُوبهم مَرَضُ) 
الأنعام 


دَلَنَا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيلُ رَأَى كَوْكبًا قَالَ هَذَا رَقِ فَلَمًا أَكَلَ َالّ.. 2 
اند ينه الى خَلَقَ السّماواتِ وَالْأَرْضَ) 
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طرف الاية 
(وََوْ ترى إِذْ وُقِهُوا عَلَ الَارِ فَقالُوا يا لتنا نرَدُ ولا نُكَدِبَ بآياتٍ 
رَيّنا) 
١‏ لين لَمْ يَهْيفِ رَقٍ لَأَحُوئَنَ مِنَ الْقَوْمْ الضَالَينَ) 
(ما أنزل الله على بشر من شىء) 
(وََو ترَى إِذ الكَّللِمُوتَ فى عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَايكةُ بَايظو أَيْدِيهمْ 
أَخْرِجُوا أَنْفْسَكْمْ الْيَذمَ تُحْرَوْتَ عَدَابَ الُّْونِ يما كُنْكم 0 
9م يق بَعْضُ آياتٍ رَيكَ لا يَْقَعْ تفساً إيمائها َمْ تحن آمَدث 
مِنْ قَبْلُ أؤ كُسَبَتْ فى إيمانها حَيْرا) 


الأعراف 


الأنفال 
(ِإذْ يُرِيكَهُمُ الله فى مَتَاِكَ قَلِيلًا وََوْأَرَاكَهُمْ كيرا لَمَعِلْتم 
وَكتَاَعْثُمْ في الْأَمْر وَلَحِنّ الله سَلَّمَإِنَّهُ عَلِيمٌ ِدَاتِ ... ) 
(إِيْ أَرَى مَالَا ترَوْنَ) 
(قَإنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِاَةُ صابر ره يَعْلِبُوا مِاصَتَيْنِ) 
التوية 
(يَعْتَذِرُونَ إِلَِكُمْ إِذا رَجَعْتمْ إِلَِْمْ قل لا تعْتَذِرُوا أن نؤْنَ... ) 
(وَكُلِ اغْمَلُوا فسَيَرَى اللُّ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه وَالْمُؤنُونَ... ) 
يونس 
(لآن وَقَد عَصَيْتَ قَبْلْ وَكنْت مِن الْمْفْسِدِينَ * اليم نتَجِيكَ 
ببَدَنِكَ لِعَكُونَ لِمَنْ خَلْقَكَ آية) 


1/5 


158 


107 


146 


44-3 


48 


66 


514 


105 


91-0 


151 


56 


125 


125 


1658 


14 


119 


54 


12 


122 


41 


38 


1658 


هود 
(وَلَقَدْ جَاءَتُ رُسُلْنا إِبْرَاهِيمَ بالْمُهْرَى قَالُوا سَلَامّا قَالَ سَلَا 
(ذلِكَ يَوْمّ تجموعٌ 5 وَذلِكَ يَوْمّ مَشْهُودٌ) 

( ولا َقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أنْباءِ البْسْلٍ ما تُكيَتُْ به قُوَادَكَ ) 


يوسف 


0 


( إِذْ قَالَ يُوسُفْ لأبيه يا أَبَتِ إِنْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَمَرَ كَرْكَيًا 
وَالمّمْس ... ) 
(وَرَاوَدَنْهُ الى هُوَ فى بَيْتِهَا عَنْ تَفْسِهِ وَغَلَّفَتِ الْأَبْوَاتَ وَقَالَتْ هَيْتَ 
لَك ... 6 
(قالك ها كراء من آراة بأخلاق شود إلا أن نتكن أزهدات 


(وَإِنْ كانَ قَِيضْهُ قد مِنْ ذُبُرٍ فَكَدَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ) 


(قَلَمَا رَأى قَمِيِصَهُ قُدّ مِنْ دُبْرِ قال إِنّهُ مِنْ كُيْدِكُنَ إنّ كَبِدَكُنَّ 
عي 

(يُوسْفُ أَعْرِضْ عَنْ هَدَا 

( وَقال ذِسْوَةٌ فى الْمَدِيئَةِ امرَآتُ الْعَرِيرٍ 0 تاها 0 تيك 35 
شَعَمَّها حب إِنَا لَثَراها في ضَلالٍ مُبِينِ * فَلَمّا سَمِعَتُ... ) 


(وَدَخَلَ مَعَهُ السّجْنَ فَتَيَانِ قَالّ أَحَدُ 
الْآَكَرُ... ) 
(لا يَأتَِكُما طعامٌ تُرْرَقانِه إِلّا تبَأتُكحُما بتَأُويلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأَتِيَكُما 


ذلِكُما مًِا عَلَمَنى رَقِ) 


1/66 


6-4 


24-3 


25 


27 


28 


29 


34-0 


35 


36 


37 


الصفحة 


133 


63 


66 


59 


59 


59 


59 


101 


104 


105 


66 


طرف الاية 
(قال 59ج يكنا طواة 3 تاي ل تدا نكما كاريلد قزل أن 
َأتيَكُما ذلِكما مِمًا عَلّمى رَقٍ إِنْ تركث مِلَّه قَوْمِ لا يُؤمِنُونَ ... ) 
( يا صَاحِبِي اليِجْنِ أأَرْبَابٌ مُتَفَرَفُونَ خَْرٌأم الله الْوَاحِدُ... ) 
( يَا صَاحِبِ اليّجْنٍ أمّا أَحَدُكُمَا فَيَمْقى رَيّهُ خَمرًا وَأَمّا الْآحَرْ 
َيُصْلَبُ ِتَأحُلُ اك سداد 
دوَقَالَ لدف كلك أنه قا ونيا اذكزل عند رَبَكَ فَأَدْمَاهُ الشَّيْطانُ 
ذِكْرَ رَيّهِ َلَبتَ فى السَّجْنٍ بِضْعَ سِنِينَ ) 


(وَقَالَ الْعَللك ا ام م بَقَرَاتِ سِمَانٍ يهن سبع 
بانانم قر ره ويقاى يا انها ازا أكون فى ... 70 


يوس شف أَيُهَا الصَدِيقُ نيا فى سَبْع بَعرَاتِسِمَانٍ يَأَحُلْهنَ سبع 
عِجَافُ وَسع سْبْلَاتٍ خطر وَأحرَيَابَاتٍ لق جم إل لى...2 


(هذاكاريل تياف من قزل كذ جعلها 7 ق حَنَا) 
(وعلّمكق من تأويل الأحاديث) 

الرعد 
(وَإذا 0 النُّ م 0 قَلا ص ِ 

إبراهيم 
(وَقالَ مُوسى إِنْ تَحْفُْوا نكم وَمَنْ فى الأَرْضٍ ججميعا إن اله لع 
أَلَمْ كر كَبقٌ صرب الله مَدَلّا كلِمَةٌ طَببَةٌ كُفَجَرَةٍ طَيَبَةِ ... ) 
وكرّق التجرمِين يميد مُقَرّدِينَ ى الأصقادٍ * مَرَابِيلُهمْ مِنْ 
قَطِرَانٍ وَتَغْتَى وجُوهَهُمُ الَارُ* لِيَجْرِىَ اللّهُ كل تفن مَا...) 


177 


40-9 


41 


42 


45-3 


49-6 


100 


101 


11 


12 


51-9 


106 


107 


107 


108 


108 


10 9 


66 


106 


59 


59 


62 


34 


155 


النحل 
وَترَى الْقْلكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلَبْتَُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَفْكْرُونَ) 

(ادْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالِكْمَةٍ وَالْمَوْعِطَةِ الحَسَئَةِ* وَجَادِلْهُمْ بالّى 
ب أَحْسَن) 

الإسراء 
(تتخان اذى انيع بعتيو ليلا وق التشهو لكوم إل المتجد 
الأقْصى الَذِى بَارَكُنَا حَوْل لِْيهُ من آيَاتنَا نه هو السميع البصير) 
(قل كل يَعْمَلُ عل شَاكِليهِ فربْكُمْ أعْلَمْبِمَنْ هوَأَهْدَى سَبِيلا) 

الكهف 
(وَوْضِعَ الكتابٌ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِنًا فِيه وَيَقُولُونَ يا... ) 


وَيَومَ ذسَيّرُ الجبال وَتَرَى الارْضٌ بارٍرَّة وَحَشَرّنَاهُمْ فلم نَغادِر مِنْهُمْ 


أحداً ) 


زا اد لَمُجْرِمُونَ الكَارَ فََلتُوا 


مَضْرِفاً) 


[ 


نَهُمْ مُواقعُوها وَلَمْ يجِدُوا عَنْها 


(أَسْيغ بهم وَأَبْصِرْ يَومَ يَأثُوتنا) 
طه 


( وَكَلْ أكاك حَدِيك مُوسَى * إِذ رأى كارا قَقَالَ لأهله امكثوا إن 
ال 

( قَالَ هي عَصَاىَ أتوكاً عَلَيْهَا وََمْشُ بِهَا عَلى عَنَهِى وَل فِيهَا مَآرِبُ 
أَخْرَى) 


(لا تَرَى فِيهَا عِوَجَا ولا أمنَا) 


1/6 


14 


145 


54 


49 


47 


53 


38 


10-9 


18 


107 


الصفحة 


591 


112 


3 18 


38 


45 


132 


149 


151 


711 


14 


133 


الأنبياء 
(وَتَصَعْ الْمَوازِينَ الِْسْط ليع الْقِيامَةٍ قلا تُظْلَمُ نَفْسٌ سَيْحا وَإنْ 
كان مِفْقال حَبَّةِ مِنْ حَرْدَلٍ أَتينا يها وكُفى بنا حاسبين) 
(وَافكك الك لذن كاذا عن شاخضة أنعاة الدية كددرا يا 
لباق ككاق كناتية نام لاطالفية» 
«إنّ الّينَ سَبَْقَث لَهُمْ مِنًا الح وليك عَلْهَا مبْعَدُونَ * لا 
يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ في ما اشْتَهَتْ د أَنْفْسْهُمْ ...4 

الحج 
(يا أَيَّا الا انَقُوا ريحم إنَّ وَْرََة السَّاعَةٍ لَىْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ 

َرَوْتََا تَدْهَلُ كُلّ مُرْضِعَةٍ عَمَا أَرْضَعَتْ وَتَضَعْ كل ذَاتِ عَثْلٍ حَملَهَا) 


(وَتَوَى الأحطن هَامِدَةَ فَإِذَا أَنَْلْما عَلَيْهَا الْمَاءَ اهَْتَتْ وَرَيَتْ وَأَنْيَكَتْ 


مِنْ كَل رَوْج تهيج ) 

النور 
(وَالَذِينَ حَفَرُوا أعْمَالهُمْ كَسَرَابٍ بقِيعَةٍ) 

الشعراء 


( فَإِذَا هى تُعْبَانُ مُبِينٌ) 
(مكُْبْكِبُوا فيها هُمْ وَالْعاوُونَ) 


(وتوكل على الله *الَّذِى يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ *وتقلبك فى الساجدين*) 
النمل 
(يَا مُوسَى إِنَّهُ آنا اللّهُالْعَزِيدٌ الحَكِيمُ * وَأَلْق عَضَاكَ كلما رَآهَا... ) 


( وتفقد الطير فقال مالى لا أرى الهدهد أم كان من الغاشبين ) 


2 
20 9 


(لأعزيكة عَدَايًا قديتا أذ ع1 راك يق ِسُلْطَانٍ مُبِينِ ) 


1/9 


47 


597 


103-31 


39 


32 


514 


220-48 


10-9 


20 


21 


الصفحة 


45 


127 


128 


129 


50 


145 


14 


155 


46 


14 


59 


60 


طرف الاية 
>3١‏ غض تعد كقال افا بِمَا لَمْ تحظ به وَجِمْفهَ فِنْ سيا 


0 


(اذهَبْ بحِتابى هَذًا فَأَلْقِ إِلَيْهمْ ثُمَ كول عَنْهُمْ فَانْظرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ 


عو و 


(قال يا آنه لمكا اليك وأمق يقزنها ككل آذ برق افشلبية 7 
١‏ قال تَحَرُوا لها عَرْمَّها تَنظز أَتَهْتدى أَمْ تَحُونُ مِن الَذِينَ... ) 
وَكَرَى الجِبَالَ كَحْسَبْهَا جَامِدَةٌ وَهى تمُرٌ مَرّ السّحَابٍ صُنْعَ اللّه 
الَذِى أَةَ فق كل قو اكير ينا قتعلوة) 
القصص 
(ما عَلِنْتُ لَكُمْ مِنْ إِله غَيْرِى) 
١‏ كَالَ لِأَهْلِهِ امْكُنُوا إن آدَْت ارا لَعَلَ آتِيِحُمْ مِنْها يبَر أَوْجَذْوَةٍ 
الروم 
( وَمِنْ مِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْهَا وَطْمَعًا وتترل و التشا كاف بي 
السجدة 


(وَلوْ ترى إِذِ الُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُوْسِهمْ عِنْدَ رَبَهِمْ رَبّنا أَبْصَرّْنا 
وَسَمِعْنا 0 الجا إن مك 


2 


قد ما ب لِقَاءَ ا هَذَا إِنَا نَيِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَدَابَ 


0ظ10 


29 


24 


12 


13 


14 


الصفحة 


13 0 


113 


712 


50 


151 


152 


152 


طرف الاية 
وميا نا تشوق المَاء إل الأرض اكد قلخ + بِهِ وَرْهَا تَأكُلُ 


مِنْهُ 4 أنْعَامُهُم و واتفشقة نا يُبْصِرُونَ) 


ا 


الأحزاب 
(مُنالِكَ ابْثْلَ الْمُؤْمِنُونَ وَُلْرلُوا رالا سَديداً) 
(َإِذْ يَقُولُ الْمْتَافِقُوَ وَالَّدِينَ في كُلُوبهمْ مَوَضُ) 
(وكا رأ التؤمترق الأخوات قالوا هَدَاما وعدا الله ورقواة 
يَصَدق الله وَيَشوَلة وما دهم إل إيفاكا وتقلييا» 
سبأ 
(وَقالَ الَِّينَ حَفَرُوا لَنْ نُؤِينَ يهدًا الْقَُآنِ وَلا بالّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَل 
َرَى إِذ الطَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبَهمْ يَرْجِعْ بَعْضْهُمْ إلى... ) 
فاطر 
وَتَرَى القُلَكَ فِيهِ مَوَاخِرَعبْتَُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلعَلَحُمْ تَفْكُرُونَ) 
الصافات 
(اخْشُرُوا الَذِينَ طَلَمُوا وَأَرْواجَهُمٌ) 
( طَلُْها كَأَنهُ روس الشَيَاطِينِ) 


( ركه يلام حيرفلا بل معة لمق كل با بع إن... ) 
ص 

37 لتازية لنكان يقة العنة 45 216 ) 
الزمر 


(وَيَْمَ القَِامَةٍ تر الَذِينَ كَدَبُوا عَلَ الله وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَة ألَء 
الع امرك 0 من حَولٍ | لعش 1 بحَنْدٍ ربعم 


1651 


27 


11 


12 


22 


31 


12 


22 


65 


107-31 


30 


060 


15 


117 


58 


537 


537 


1142 


591 


155 


14 


49 


59 


1653 


140 


غَافِرٍ 
(يا هامانُ ابْنِ بي صَرْحاً لعلى أبلغ الأسباب) 
(َلَما ا بَْسََا كوا آنا لله وَْدَهُ وكمَرًا با كنا به مُفْركينَ * 
كله يك يَمقَققُ إيتائفة لكا رأنا بابنقا نلق الى كذ كلت ى 
عِبَادِهِ ... ) 
فصلت 
(فل أَرَيْكمْ إنْ كان مِن عِنْدِ الله ثم حَفَرْثُمْ به مَنْ أَصَلَْ مِمّنْ هوَ 
فى شقاقٍ بَعِيدِ الد ا ل لمح كح 2 
لوقيل ذا #لنثيه رك أيناة تعلنيا وها ولك بطلاو 
لِلْعَبِيدِ) 
(فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْدَرُكُمْ صَاعِمَةٌ مِثْلَ صاعِفَةِ عاد وَتَمُود* إِذْ 
َنّهُمُ الرّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِبهِمْ وَمِنْ حَلْفِهمْ ألا تَعْبْدُوا إلَا... ) 
الشورى 
(تَرَى الطَّالِِينَ مُشْفِقِينَ مِما كَسَبُوا وَهْوَوَاقِمٌ يهْ) 
الزخرف 
(بَعْضُهُمْ ! بَعْدِ عَدُوٌ) 
محمد 
(الَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الل أصَلَّ أَعْمَالَهُمُ) 
(تَكَيْقَ إِذا توَّنَهُمُ الْمَلايكةُ يَصْرِبُونَ وُجُوههُمْ وَْبَاَهُمْ دَلِكَ ..) 
الفتح 
( لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ يَمُولَهُ الوّؤْيا بالحق لَكَدْخُلُنَ الْمَمْجِدَ الخخرام... ) 
الذاريات 


(وبشروه بغلامٍ عليم) 


1632 


36 


85-4 


53-2 


46 


14-3 


22 


67 


28 


27 


28 


الصفحة 


595 


157 


114 


62 


111 


149 


143 


1045 


125 


6 


52 


الطور 
يز كقوز القماء مَؤرًا * وكير الهتال 0) 
النجم 
جنا كدّت الْتكَاذُ قاباى) 
أَفَتْمَارُوتَهُ على ما يَرَى * وَلَقَدْ وه تَؤْلَةٌ أخْرَى * عِندَ سِدْرة 
ا * عِندَهَا جَنَةُ الْمَأَوَى * إِذْ السِدَرَةٌ مَا... 
و يَغْتَى 
زرخ تلت الانعاق لقا عق * رذ شمة ورت زلا 
نَم يراه الحجزاءَ الأفى) 
الواقعة 
( وَهْمَّتِ الال بَسَّا* فكائث هَباءً منْبَدًا) 
(ثل إن الأئلية والتهرين * اسشترغوة إلى عيقات يؤر فار 
الحديد 
(يَوم ترَى الْمؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ يَسْعى نُورُهُمْ بَْنَ أَيْدِهِمْ ...) 
الصف 
(مَلَمَا َاُوا أَرَاغٌ الله فُلويَه:) 


الجمعة 


) الها ارين عر رذ تروك افون و الخنكه التكزان.‎ ١ 


«قإدًا قُضِيّتِ الصَّلَاءٌ قائكشروا فى الْأَرْضٍ وَابْكعُوا مِنْ كَضْل اللّه 4 
١‏ وَإذَا رَأوَا تَار أو لَهُواًانقصُوا إِلَيهَا وَكَرَكُوكَ قَايماً...) 

الانسان 
0 00 زكري لجيه فِيها عَلَ الأرايكِ لا 
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39 


40 


132 


133 


134 


110 


الآ 


الآ 


الآ 


136 


د كُنَا َسْمَعُ أَوْتَعْقِلُ مَا كنا ف أَصْحابٍ السّعِير) 
َو يَرَوا ِلَ الطَيْرِ فَوْقهُمْ صَافَاتِ وَيَفِْضْنَ) 
القلم 
(إِنَا بَلَوْنَاهُمْ كما تلزنا أشكات لفت إذ أنستنا لَيَضْرِمُتََا 


مُصْبحِين * ... ) 


الحاقة 
(قترى القَوْمَ فِيهَا صَرّْعى) 
(إِدًا ُفِحَ فى الصُورٍ تَفْحَةُوَاحِدَةٌ * وَحيلَتٍِ الأَرْضُ وَاخِْبَالُ فَدْكنا 


دَكَةوَاحِدَة* فَيوْميذٍوََعتِ الْوَاقِعَةُ) 


المزمل 
(يا يها اْمْريَلُ * قم الكَيْل إلا قييلاً * يِضْمَة أَوِانْقْضِ مِنْهُ قييلاً 
* أو زد عَلَيِْ وَل الْقَُآنَ تزتيلاً) 

القيامة 


النازعات 
(تلَكَ إذاً كَرَةٌ خايرَة) 
(قل أكاك حريف ترضي> إذ كاقاة وله بالود التقك كلو * 
اذهب إل فِْعَوْنَ إن طتّى * فَقلْ هَل لك إل أنْ ترك *... ) 
التكوير 
(وَإِذَا الُفُوس رُوجَتْ) 


لود الضُحُفُ دُشِرَت) 
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الانفطار 


(وَإنَّ الْفُجَارَ لَنى جَحِيِ* يَصْلَّوَْها يَوْمَ اين *وَما هُمْ ...) 
لإنشقاق 


- 0 
او 


الأعلى 
( وَالآحِرَةُ حَْرٌ وَأبتى ) 
الفجر 
(َلمْ تر كيف فَعَلَ رَبك بعَاِ) 
البلد 
اشن أخلكة تاذ 132 
(أَيحْسَبُ أَنْلَمْ َه أَحَدُ) 
ألم ْله عَيْئَيقٍ * وَلِسَائا وَمَمتف» 
الضحى 
١ل‏ يجَدْكَ كيدا تأرف ف وا 134 
العلق 
ألم يعْلَم أن اله يَى) 
الزلزلة 
( فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّة خَيْرَا يرهُ * وَمَنْ يَعْمَلٌ مِثْقَالَ ذَرّةِ سَرَّا يَرَهُ ) 
الفيل 


أل تر كُيْقَ قياطكات الفيل) 
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ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 
ِذَا راد عَبْدِي أنْ يَْمَلَ سَيْئَة قلا تكتبُوهَا عَلَيْهِ حَتَى يَعْمَلهَاء إن عَمِلَهَا فَاكتبُوها 
بمِتلِهَاء وَِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي 
َقبَلَتْ عِيرٌ يَوْمَ الْجُمْعَة وَنَحْنُ مَعَ التي قَتَارَ النّاسُ إلا اثنا عَشَرَ رَجُلا فَأنرلَ 
اله وإذا روا تِجَارةَ أو لَهْوَا انَْضُوا ليها 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الكريم ابن الكريم ابن الكريم» يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
إنْ كَانَ النَبُِ ‏ لَيَقُومْ لِيُصَلَىَ حَنَّى تَرِمُ قَدَمَاهُ أؤ سَاقَاهُ » قَيْقَالَ لَهُ فَيَكُولُ « أقلاآ 
أَكُونُ عَبْدَا شَكُورًا 
إِنَمَا الأَعْمَالٌ بالنَيّاتِء وَإِنَمَا لِكْلَ امْرِئ مَا توىء فَمَنْ كَانَتْ هِجِرَثُهُ إِلَى الله 
وله جره إلى الله ورَُوله . 
أوليس كنت تحدثنا أنَا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلىء» فأخبرتك أنَا نأتيه 
العام. قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به 
حجابه النار لو كشفها لأهلكت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 
زَأى حِبرِيلَ في صُورَتِه لَهُ سِثيائةِ جاح 
َأ دَفرَها أَخْضر قد سد الأق 
رُوْيَا المُؤْمنِ جُرْءٌ مِنْ سِنَة وَأرْبَعِينَ جُرْءًا مِنَ التبوّة 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ورجل ذكر الله خاليا 
ففاضت عيناه ورجل معلق قلبه بالمسجد ... 
هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإِنّه يراك 
يرحم الله إبراهيم نحن أحق بالشك منه قال: رَبّ أرني كَيْفَ تخي الْمَؤتى قال ... 


يقُولُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةَ يَا آدَمُ يَقُولُ لَبَيِكَ رَبَّا وَسَعْدَيْكَ » قَيْتَادَى ... 
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ثالثاً: فهرس الأعلام 
طرف العلم 

ابن زيد 

ابن عباس 

ابن كثير 

أبو الجوزاء 

أبو عمرو الداني 

الجرجاني 

الحسن بن علي 

الراغبُ 

النجاج 

السدي 

الشيخ علوان 

الضحاك 

عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّْئَيٌ 

فخر الدين الرازي 

الفيروز آبادي 

الكسائي 
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